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 تقديم



 

 ، ما في الكونأفضل النفس البشریة السویة أنمن المعلوم 
شریة  ولكن النفس الب،والكون بما فیھ مسخر للبشر جمیعًا
 التي تتفاعل مع ھذا ھيالسویة الخالیة من العطب والكدر 

ا عمارًإ والكون تفاعلاً كاملاً بناء ینتج عن ھذا التفاعل بناءً
 . ا للخیرواتصالاً بالغیر ونشرً

 یؤثر بالسلب على الإنتاج والإبداع النفسيولما كان العطب 
طب  كان من الواجب أن نبحث عن ھذا الخلل وذلك العي؛البشر

حتى نعالجھ ونستأصلھ حتى تواصل النفس البشریة دورھا 
ا في إسعاد من  كما تكون سببً، في حیاتھا فتسعد نفسھايالطبیع

 . حولھا بما أوتیت من قوة عقلیة

لدكتورة والمعالجة النفسیة ه المجموعة القصصیة ل ھذيوف
نرى خلاصة تجربة حقیقة وواقعیة ) يموزة عبد االله المالك(

 لذا ، كما أنھا محیطة وشاملة،محسوسة ومؤثرةملموسة و
 ولما كانت التجربة أھم خطوات التفكیر ،كانت عالقة بالذھن

 وحیوي علميفكر ت المجموعة مستوحاة من  جاءالعلمي
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متواصل یتواكب مع واقع الحیاة التي عاشتھا الدكتورة موزة 
ثلى لسیر أغوار البشر  تبحث فیھا عن الطریقة المُيالمالك
توصل إلى القلاقل التي تعطل وتعرقل سیرھم فتجعلھم وال

یحیدون عن الطریق الصحیح إلى طرق أخرى وعرة المخاطر 
 لذا عملت جاھدة للتوصل والتعرف على خریطة ،فیھا صعوبة

 ولكنھ ، فیھايھو خف النفس البشریة حتى توصلنا إلى بعض ما
 . یاةا للسیر الصحیح في طریق الح سحریًا كان مفتاحًإن صحَّ

ه ساس صارت الكاتبة والمعالجة القدیرة في ھذعلى ھذا الأ
تنتقل بنا من مرحلة إلى مرحلة ومن مكان إلى مكان المجموعة 

 ولما كان التنقل ھو دلیل الحیویة والنشاط ،ومن حالة إلى أخرى
 ھا وعرضأسلوبھافي ت القصص ممتعة  جاء،والمتعة
 . ھا ومنھجاوطریقتھ

 فكان في ھذا حسن وبراعة بدأت،ر ومن الحریة والاختیا
 الإرشاد والمعالجة النفسیة بعد تجربة اختارت فقد استھلال

واقعیة ناجحة مع طالباتھا مما یثبت أن الصحة النفسیة 
 ا في تقدم الحیاة ا رئیسیًللطالبات سببً

 ي دلیل الحریة اختارت الدكتورة موزة المالكالاختیارولما كان 
 النفسيطرى أن تسیر في طریق البحث بما أتیت من استعداد ف

أملاً في منح النفوس البشریة حریتھا لما للحریة مع السلامة 
 . النفسیة أثرھا في تقدم الفرد والمجتمع
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 التجارب التي علقت بذھن المعالجة أنیجدر بنا أن نشیر إلى 
 شاملة لنماذج متعددة فھي ،القدیرة لیست على نسق واحد

مما یشیر إلى الذكاء والفطنة في العرض ومتباینة فیما بینھا 
 التجارب ففي ،لما قد یعرو النفس البشریة من أعطاب نفسیة

 ،نرى نماذج عمریة متباینةمجموعة؛ والنماذج المعروضة بال
 في البیئات والطبائع ا وتباینً، في النوع البشرىاكما نرى تباینً

لرجولة  فتارة مع الطفولة وتارة مع ا،والانفعالات والحالات
 كما تقربنا من الموت في أعمال مختلفة ،وأخرى مع الشباب

 ي إنھا صورة صادقة ووصف واقع.وتأخذنا إلى خضم الحیاة
لطبیعة الحیاة كما ترى التناقض في الطباع في مواجھة حالة 

 واحد فنجدھا كما في الحالة التي عرضتھا نفسيواحدة ومؤثر 
 وغیرھا من عاقة،الإتنتقل من الصحة إلى الإیدز لمریض 

 . مجموعةات الظاھرة في الضالتناق

، واقعیةارب تجا؛ إنما ھي نماذجھه المجموعة بقصصھا وإن ھذ
 .صیغت بأسلوب أدبي مشوق وممتع
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  سواءً؛ لفترة كمعالجة نفسیة بین أسوار السجنحینما عملتُ
دة الأمریكیة أو قطر، فإنني عایشت تجارب في الولایات المتح

 إنسانیة بالغة الغرابة، وإذا كان یقال في إحدى العامیات العربیة
  على ا فإن ھذا المثل ینطبق تمامً "یم یاما في السجن مظال"
  : لكم   سأرویھا   التي   الحالة 

بطت متلبسة الجریمة في ھذه الحالة القتل، والمقتول زوجة ضُ
والأمر ھذا ..  شقیقتاھا؛ا لمجریات القضیة وفقً؛والقاتلبالزنا، 

على نحو یدعو للغرابة، فكیف تقتل شقیقتان شقیقتھما، وما 
السؤال كان .. ؟ھي الدوافع التي استدعتھما إلى ارتكاب الجریمة

 .. الكبیر   اللغز   بحجم

 لیس ؛سیویةأمن جنسیة تان  وھما أجنبی؛الشقیقتان القاتلتان
وبدأت . .ما ما یستدعي القناعة بارتكاب الجریمةفي نفسیتھ

رحلة العلاج النفسي، كان من الطبیعي أن تتجرأ على تفاصیل 
ا للحكم، حادثة القتل والمرجعیات النفسیة التي استدعتھ وفقً
 لھذه ماغیر أن أسئلتي المتتالیة لم تؤدي إلى ما یقنعني بارتكابھ

..  إلى الحقیقةإلى أن استطعت التوصل.. الجریمة البشعة
 ابنفالقصة تبدأ بمشھد خیانة بین زوجة وعشیقھا، وقد دخل 

ا لیشھد ھذا المشھد الزوجة البالغ من العمر سبعة عشر عامً
، ولكن العشیق الاثنینالذي أخرجھ عن عقلانیتھ فحاول قتل 

استطاع الفرار، أما والدتھ فقد تلقت منھ طلقات سقطت على 
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 المذھول بجریمتھ التي الابنصراخ أثرھا مدرجة بدمائھا وسط 
 الزوجة لیشاركا ا دخلت شقیقتحینئذِ.. قاده إلیھا غضبھ المباغت

ا، فما بن البالغ فظاعة المشھد، فكان علیھما أن یفعلا شیئًالا
تفاق فیما بینھما على تحمل عبء الجریمة كان منھما إلا الا

ل المشنقة  كان سیقوده إلى حب قاسٍكمٍبن القتیلة من حُالإنقاذ 
 . یقتل والدتھبنٍعلى اوھو الحكم الذي یفرضھ القانون 

ا عن  ودخلت شقیقتان بریئتان السجن عوضً،توارت الحقیقة
بن الشقیقة، وظلت ھذه الجریمة متواریة حتى جلسات العلاج ا

النفسي التي بدأتھا معھما والتي أحاطت اللثام عن الحقیقة 
ى أولاً، ثم تلتھا الكبرى، الغائبة، فقد اعترفت الشقیقة الصغر

وتأكدت وتطابقت معلوماتھما، وفي الواقع أنني ما كان بوسعي 
أن أعید القضاء على مراجعة الحكم الصادر ضد ھاتین 

 أولھما أن الحكم بالسجن لكل منھما ما كان :البریئتین لسببین
  في   المطلوبة   السریة   لأن   اوثانیً   شھور،   بضعة   ا منھ إلاباقیً

  لأسباب   إلا   خدشیُ   أن   یجب   لا   قدسي   مھني  أمبد   النفسي   العلاج 
 نتی ولأسباب أخرى ستتضح من خلال القص، للمعالجین   معروفة 
، الأولى على لسان الابن؛ ا من ھذه الحالةماستوحیتھلتین ال

  .نیلسان الأخت والثانیة على
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 أنا بأننيذھب الآن للاعتراف في مركز الشرطة أ أن  مستعدٌأنا
 الأمرن ذلك لن یغیر في أ بأقنعتني خالتي نأولولا .. الذي قتلتھا

بصمات  ن لاأ و،سحت عن المسدسن بصماتي كلھا مُأو، اشیئً
 خالتي تعرف أنعرف أ أنا..  تلك التي لخالتيإلاعلى المسدس 

، ولى بفعل ذلك منيأنھا إ قالت لي لقد.. ملكأفدیھا بكل ما أ أنني
ھا باعترافھا نأ و، وھي تخشى العار على والدیھا،ختھاأنھا لأ

 في البلد وتكون بذلك مثار لأسرتھا ترد الشرف إنمابقتل أمي 
  ..لھذا كلھ صمتُ.. فخر الجمیع

 ، أشعر بفخرھما وسعادتھما؛ في السجنيّزور خالتَأوكل مرة 
 .. من قبلأكثر نھما تحباني أو

 لأھلھا مثالیة، كانت محبة أمًاوكانت ھي .. أمي أحب كم كنتُ
..  مكرسة لرفع ضنك الحیاة عن والدیھا بالھندكانت.. ولأسرتھا

 وخالتاي إلى السوق وأمي وأبيا أنا منذ صغري كنا نخرج سویً
، أو كانت تخرج مع أبي والألعاب لي جمیل الثیاب نفیشترو
 ألعابًا وعندما یعودان یحضران لي ، مع خالتي بالبیتوأبقى

وكانت  ،یبخل علینا بشيء جمیلة وغالیة الثمن، وكان أبي لا
 .الأمراءأمي تقتني من اللباس وكأنھا بنت أحد 
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 حینھا أكملا آخر مرة عندما زرنا الھند لم  طفلاً صغیرًكنتُ
 كان جدي وجدتي ، رحلةأجملوقضینا ھناك .. التسع سنوات

ا مع الجمیع  وكان أبي كریمًبعودتنا، في غایة السعادة وأخوالي
ان جمیعًا جاء الجیر..  أبيأسرة جدي ھي أسرة وأصبحت

للسلام علینا وتھنئة دار جدي بعودتنا، ولعل بعضھم كان یتمنى 
زرنا مناطق عدیدة وتنقلنا في وسائل .. للخلیج للعمليء المج

 وبعد رحلة ..المواصلات المختلفة على طول الھند وعرضھا
من أكثر  عدنا إلى بیت جدي بعد تنقل دام ؛كانت في غایة التمتع

 .أیامعشرة 

معت جدتي تتحدث مع أمي وقد ذھب الجمیع للنوم وفي لیلة س
 : وصحوجر جدتي بین نومٍسي في حِأ رأضع وكنتُ

  لابنك؟؟أختًا أو أخًا یكون آخر لماذا یا ابنتي لا تحملین طفلاً -
 :سمعتھا تقول.. بعد تردد من قبل أمي

 .الرجل لیست فیھ القوة الكافیة -
 ماذا یعني ذلك؟ -
  ! مرة كل عدة شھورإلا یأتي لفراشي نأیستطیع  نھ لاأیعني  -
 ؟؟ لم یتعالج ویستخدم مقویات أ-
 ولم یعد لھ القدرة على ،فیھ الكفایة  استخدمھا بمالقد -

 .استخدامھا
  في الحیاة الیومیة؟ وكیف یتعامل معكِ-
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 أو على ولدي أو بشيء علي لولا یبخنھ رجل طیب وكریم إ -
إنھ ینام .. ھ ولا أتحملھولكني بدأت أضج منالاثنتین،  أختَي

زلت في عز  حرارة فیھا فیما أنا لا بجواري كأنھ خشبة باردة لا
 من أرید أحیانًا بلھیب في جسدي أحسشبابي وأنوثتي، إنني 

 . ولكن دون جدوىأداعبھ ،ھئیطف
 ؟يء ھل أحس بش..من ذلككِ قلقب یشعر أن إیاكِ -
 .. واحترقتمزقأ ولكني ،یشعر لاأ كل جھدي أحاول إنني ،ا أبدً-

أنا !! ؟  بدواء منومإلا أنام لا أصبحت إنني یا أمي نھل تعرفی
 الثلاثین وكل الرجال یشتھوني وھو فوق الخمسین أكملالآن لم 
 الزواج أیام أوائلحتى في ..  لحاجاتيأھمیة رولا یعی ،من العمر

 یھمھ كل ما.. ن ھذا الموضوع عنده ذي بالأشعر بأ أكنلم 
 .أكثرن یحضر لنا ما نشتھي وأو.. العمل والعملبشكل كبیر ھو 

نھ رجل طیب وھو زوجك الآن وقد إ ، یا ابنتي اصبري إذن-
كل شيء لیس الفراش  و كل شيء، یوفر لكِھو، وأسستما أسرة

 !!ھ بعجزهشعری تأن أو تغاضبیھ إناحذري .. المرأةفي حیاة 
اري كلما خرجت معھ إلى محل تج.. یا أمي حاولي أن تفھمیني -
.. وبإعجاب بدھشة إليَّ إلى مكان عام یلتفت الرجال أو مطعم أو

  وكنتُ،كان یضحك.. ؟ كثیرون ھل ھذه ابنتك یا سیدسألھوقد 
وذات مرة تقدم منا رجل في الثلاثین من عمره فتي .. أتمزق

 تقدم من زوجي ونحن جلوس إلى ..ھیئتھوواضح الثراء في 
 بخطبة أتقدم أن مح ليتس سیدي ھل :الطاولات في مطعم إحدى
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 فانصرف الرجل وھو .ضحك زوجي وقال ھذه زوجتي.. ابنتك
 . ا وشبقًألمًا أتلوىفیما أنا .. امستغرب تمامً

 

لماذا تتحدث .. لقد أحسست منذ ذلك الیوم أني في دائرة الخطر
لماذا تتحدث عن أبي باحتقار؟؟ لم  ؟؟بإعجابأمي عن الرجال 

مامًا بكثیر من كلامھا غیر أكن أستوعب ماذا تعني أمي ت
 على أصبحت بقشعریرة في بدني أحسست إني إلا. الواضح
سخونة بجسدي والعرق یرشح من جبیني وكل .. ا مریضًأثرھا
قرب أا إلى حملني أبي في حضنھ وخرج مسرعً ..جسدي
 كنت إنفسأل .. ا بعد التشخیصلم یجد شیئًا عضویً.. طبیب

 شيء ما؟ لم یكن أویلم  فة خوف من مشاھدأوتعرضت لصدمة 
 .. الموتأتمنىكنت .. بي أحد یعرف ما

 .  بقرف من أميومنذ ذلك الیوم أحسستُ

قضي معھا كل أكانت خالتي الكبیرة قریبة إلى قلبي وكنت 
وعندما رجعنا إلى بیتنا في ..  معھا في غرفتھاأنامكنت  وقتي،

 أوحتمل الحدیث مع أمي أالخلیج حیث یعمل والدي أصبحت لا 
وعندما كنا نخرج معًا كنت دائم النظر إلى .. إلیھاالجلوس 
كانت ..  بنار تكوي أضلعيأحسكنت .. عین الناسأعینیھا و

یبدو علیھا  لقد كانت فاتنة الجمال لا..  جمالھاإبرازتمعن في 
 صدیقاتھا عن إلیھاوكم تحدثت .. أنھا ابنة التسع والعشرین
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كانت في .. حدأیصدقھ  لان عمرھا أ و، علان بھاأو فلان إعجاب
غایة السعادة عندما یأتي الحدیث عن عمرھا وكأنھا ابنة 

 .العشرین

 وأنامضت سنة دراسیة كاملة شھدت تراجعي في المدرسة 
كره كل شيء أ أصبحت.. أصدقائيا على جمیع الذي كنت متفوقً

 أحبولا ..  لا تخرج من البیتأن أتمنى..  من كل شيءوأخشى
 أصبحت..  تراهأن أو أبي ویراھا أصدقاءن  یزورنا أحد مأن

 .  في كل شيء تعملھأتوجس

 من المدرسة مع أعود.. ا غیر طبیعي بأن ھناك أمرًأحس وبدأت
..  بالبیت أجدھا لاالأحیانا وفي بعض الساعة الثانیة عشر ظھرً

 أكنلم .. الأشیاء خالاتي فیجبنني أنھا ذھبت لشراء بعض اسأل
ولماذا لم ..  أبي یحضر كل شيءإن؟؟ اءالأشیھي ھذه  قتنع ماأ

 أجدھاي؟ وعدت ذات یوم من المدرسة ولم تخرج إحدى خالتَ
ا ا قلقً على النافذة متبرمً ذھبت؟ ووقفتُأین.. اا شدیدًفقلقت قلقً

نزلت أمي .. تقف بالقرب من عمارتناجیب ھمر  بسیارة وإذا
مارة منھا ورفعت بیدیھا لصاحب السیارة تودعھ ودلفت إلى الع

 ...مسرعة
 ؟أماه  یا  أین كنتِ-
 .انظر ما أجملھا..  كنت بالسوق اشتري لك ملابس-
 !. ولكني لست بحاجة لملابس -
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ولكني !!  العمارةأمامیتك تنزلین من سیارة أ رإنيقل لھا ألم 
 !!. ا ونارًألمًاغلي أكنت 

 ألحت وقد ؛وبعد فترة من الزمن اشترى أبي لھا سیارة فارھة
 دونما أرادتوجعلت تتحرك بسیارتھا كلما .. ائھاعلیھ بشر

 إلایعود   حیث كان لا،مراعاة حتى لمواعید عودة أبي من العمل
یكفي لرغباتنا وبالذات  ا في توفیر ماا فقد كان منھمكًمتأخرً

ن یشتري لھا في كل مناسبة ھدیة من أرغبات أمي فلقد عودھا 
غتنمھا في إحدى  كل عطلة یة للفسحإخراجناویسرف في  .الحلي

أصبحت السیارة توفر لھا الحركة كیفما .. الدول المجاورة
 .! تحذر مني فأصبحت !خبئ مفاتیحھا أ لقد كنتُ.. شاءت

 

ا لحظة نادتني خالتي ذات صباح وقد رأت علي انفعالاً بالغً
تلعب بشعري وتقول .. أخذتني خالتي في حضنھا.. خروج أمي

 حبیب خالتك ؟ بك یا  ما:لي
 ...، أميخالة مي یاأ -
الظن فیھا يء تس  لا، أمك وھي محترمةإنھا.. اشیئًقل ت لا -

تخرج للترفیھ عن ..  فقط تمل من البقاء في المنزلإنھا.. حبیبي
 .نفسھا

 لماذا تبالغ في التزین؟؟.. ولكنھا یا خالتي تخرج بكامل زینتھا -
 !!یبيحب تقلق یا لا.. نھا فقط ترید أن تخرج من جو الروتین إ-
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تزال كلماتھا لجدتي یوم كنا ھناك بالھند تقرع في أذني  لا
ا في تعیرنا اھتمامً أمي لا!! أمي غیر مقتنعة بأبي.. وتكبر
 البیت أشغالبعمل كل شيء من تقومان خالتاي .. البیت

 اھتمام لأبيا لم یعد ا فشیئًوشیئً ..أبيواحتیاجاتي واحتیاجات 
یعود مع المغرب .. جتماع معھتحب الا من قبل أمي التي كانت لا

وعندما یدخل .. فتدخل غرفتھا وتتعلل بالنوم..  قبلھ بقلیلأو
.. للنوم تخرج للجلوس بالصالون تتنقل مع محطات التلیفزیون

فتنزوي ..  مكالمات مع منتصف اللیلتأتیھاا ما كانت وكثیرً
 .ا طویلاًا في المطبخ وتمكث ھناك وقتًجانبً

قرع الباب بدقائق  یُأنقبل .. سلوك جدیدبدأت أمي في ممارسة 
 أعمالا سیجيء لزیارتنا وھو رجل  صدیقًإنقلیلة قالت لخالتي 

 وأشارت .شركتھ عمل محترمة في لي فرصة یوفر أنویرید  كبیر
 .. على وشك الوصوللأنھ إلى غرفتھا تأخذنين أعلى خالتي ب

ا قتًمكث الرجل و.. قرع الباب فانصرفت خالتي تمسك بي بیدیھا
 ثیابھا المنزلیة أرقىكانت أمي قد لبست من .. الیس قصیرً

كانت قد رتبت شعرھا .. أبي تلبسھا في حضور أراھاوالتي لا 
 إغلاقصوت .. ا ورائحة العطور الباریسیة تعبق البیتجیدً
.. كل شيء في شكل أمي تغیر.. خرجنا أنا وخالتاي.. الباب

 .يءش لا..  یا أمي بكِما.. شیطانةشعرھا مبعثر ووجھھا كأنھا 
 . إلى الحماموأسرعت
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وفي كل .. أسبوعتكررت زیارات ھذا الرجل بمعدل مرتین كل 
 . مرة تتكرر المشاھد نفسھا

أبي : سألتھ.. جلس بالقرب منھأ وكنت ،افي یوم عاد أبي مبكرً
 یا  لا:فأجابني.. ؟ تخشى اللصوصألا رجل عندك مال كثیر أنت

ن یعرفني كیف أ على رؤیتھ وألححتُ.. ولدي فلدي مسدس
 من صندوق وبدأ یشرح فأخرجھ ،لو اقترب منھ لصستخدمھ ی
.. س اللصأ تصوب المسدس إلى رأن إیاك :وقال لي.. لي

 ..صوب مسدسك للسماء فیھرب اللص
ا  مصوبًإلایكون المسدس  لاأ  وعزمتُأمرًا، في نفسي فاضمرتُ
 .لرأسھا

ولكنھا ..  خالتي غرفتھايأدخلتنوكالعادة .. وفي مرة جاء الرجل
سمع عن أ بعد دقائق قلیلة كنتُ..  تغلق الباب بالمفتاحأننسیت 

 وفتحت باب غرفتنا واندفعت أسرعتُ.. ا یشبھ الھمسعد صوتًبُ
نحو غرفتھا فوجدتھا بدون ملابس في حضن ذلك الرجل 

 ..!!!؟؟ھذا  ما.. أمي أمي،: قلبيأعماقصرخت من 
 .أرضًا وأغمي علي وسقطتُ

تبكي وتبكي ..  من غیبوبتي ووجدت نفسي بحضنھافقتُأ
 . سامحني،ولدي ي یان سامح:بمرارة

 في ھذه الحال ثلاثة وبقیتُ.. ستطع الكلامألم .. ستطع النطقألم 
 !.جرى لم یصارحھ أحد بحقیقة ماف  عن السبب، سأل والدي.أیام
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تعود   لاأننھا ستعاھدك إحتى جاءت خالتي الكبیرة وقالت لي 
 ..أبدًاك لذل

 إنيولدي أنت تعرف : جاءت وھي منكسة رأسھا وقالت لي
عود یا ولدي  أ لاأنعاھدك أ..  كل شيء في دنیايوأنتحبك أ

 يیا ولد إنني.. وأھلي أسرتيلى إ ويء إلیك تصرف یسلأي
 . الغفران والتوبةوأریدمخطئة 

 .لم أرد علیھا بكلمة.. أتكلم أكنلم 
 .قل أي شيء.. يیا ولد تكلم -

 . أقتلكفي المرة القادمة سوف : حینھا نطقت بكلمات محددة قلت

 طریقھا إلى التوبة أخذت الأمور أن وظننت ، ھادئةأیاممضت 
.. واجباتھا نحوناھتم ب وبدأت أمي ت،وعاد الاستقرار إلى بیتنا

..  وكان ھذا یمزقني،یحصل یعرف شیئًا مما كان أبي المسكین لا
 وإنفاقھ بأميیھ ثقتھ الكبیرة كره فأ ولكني كنت أحبھ،كنت 

 .المبالغ فیھ علیھا

 ..بأميا من ثقتي ستعید بعضًأ  بدأتُأننيالمھم 
لم تكن  ، تلیفونھاعندما رنَّ ؛حتى جاء ذاك المساء القاسي

 ..لا.. لا:  لكلماتھا وھي تقولتسمعتُ..  غرفتھاوار بجنيأتعرف 
 لالذلك ..  ابني في حالة سیئة،خرج من البیتأ أن أستطیعلا 

ا الساعة الحادیة غدً.. طیب: قالت لھ.. وبعد كلام كثیر.. أستطیع
 إلى أخرجتھم أكون أنعشر ونصف انتظرك في البیت بعد 
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 فقط ؛ طویلاً عنديا انتظرك ولكن لن تبقَ فورًوأعودالمطعم 
 . قلأ أونصف ساعة 

سرق أ أن  واستطعتُ،ومكثت معھ.. أبيحینھا انتظرت عودة 
 مفاتیحھ وأرجعت وأغلقتھا، المسدس وأخذتمفتاح خزنتھ 

 .وقررت قتلھا متلبسة.. مكانھا

 سأقدما لما كنت مرتاحً.. مضت الساعات ثقیلة ولكنھا حاسمة
 .. علیھ

 أنیقًاا  ودخلنا مطعمً،وفي الصباح خرجنا جمیعًا إلى التسوق
 نسیتھ بالبیت شيء إحضار ترید لأنھاا اعتذرت لكنھا سریعً

ولكني تعللت بمرض في .. قائق قلیلةوطلبت منا الانتظار د
 ...صریت على العودة للبیتأمعدتي و

 في حالة معیبة وأمي وجدت ذلك الرجل ھو ؛وعندما فتحنا الباب
 ورقبتھا برأسھاوفرغت شحنتھ ..  إلى حیث المسدسفأسرعت
 ..وصدرھا

 ...ذھب للشرطة لاعترفأ أن مستعد وأنا..  قاتلھاأنا
 .لتيعترف من أجل خاأولكني لن 
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كان أمرًا غیر منطقي ویرفض العقل تصدیقھ، ولو رآه المرء 

ھذه من شطحات خیال  :في مسلسل تلفزیوني لقال السینما أو في
لم تستطع الشرطة التوصل إلى نتیجة حاسمة تحدد . المؤلف

القاتل الفعلي، ولم تستطع المحكمة بالتالي الحكم على القاتل 
 ما القاتل الحقیقي لم یستمع أحدٌوإطلاق سراح البريء، بین

 . إلیھ، ولم یتقدم للإدلاء بإفادتھ، ولكنھ على استعداد لفعل ذلك

صبیتان ادعت كل منھما أمام الشرطة وأكدت أقوالھا في 
المحكمة، أنھا قتلت أختھا الكبیرة، ولم تتزحزح أي منھما عن 

. دًا حفظتھ جیاعترافاتھا، بل كررتھا مرة بعد مرة، وكأنھا درسٌ
حتى التفاصیل الدقیقة لم تتغیر، وھذا ما جعل الشرطة في 

م القاضي في قضیة بھذا الوضوح، ومع احیرة، ولم یكن أم
 إلا أن یحكم علیھما معًا بخمسة عشر ؛وجود الظروف المخففة

عامًا مقسمة على الاثنتین، أي سبع سنوات ونصف لكل واحدة 
ا فیھ خمس وكانتا على وشك مغادرة السجن بعد أن قضت

 .  عنھما لحسن سلوكھما في السجنالإفراجسنوات، وتقرر 
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جة النفسیة عالِلم یكن ھناك مریض یحتاج علاجًا نفسیًا، لكن المُ
عندما اطلعت على ملفھما أرادت أن تحصل على الحقیقة، لا 

 فالسریة أساس عمل المعالج النفسي، ولكن لمساعدة ،لفضحھا
المعالجة بثقل ذلك السر الذي ھاتین الصبیتین اللتین أحست 

 . تخفیانھ وراء تلك الأقنعة التي ترتدیانھا طوال الوقت

سنقول الحقیقة أمامك فقط، ولكن دون ..  كل شيءسنحكي لكِ -
 تسجیل أو تصویر وفي مكتبك ولیس أمام أحد آخر، وإذا قلتِ
ھذا الكلام لأحد فإننا سننكره جملة وتفصیلاً، ونعود إلى قصتنا 

 .  ولولا ھذه الثقة لما قلنا لك ھذا السر،نحن نثق بكِ. ةالدائم
 ألیس كذلك؟...... أنتما من.. أنتما لستما من ھنا -
 ولكننا بالفعل نحس ،نحن لا نحمل جنسیة ھذه البلاد.. لا -

وعلاقتنا بموطننا الأصلي لیست أكثر من ... بالانتماء لھذا البلد
ة، وتكون لمجرد مجرد زیارات سنویة، وقد لا تكون كل سن

 . زیارة الأھل ھناك وأخذ الھدایا لھم
  إلى ھنا؟اكیف جئتم -
جئنا مع أختنا الكبیرة بعد أن تزوجت أحد رجال الأعمال  -

الأغنیاء ھنا، وأحضرتنا لنعیش معھا ھنا منذ طفولتنا، وھنا 
 تلاحظین أننا نتحدث لغة ھذه البلاد، كما أننا إلاتعلمنا ودرسنا، 

 .  كأھلھا تمامًانتقن اللھجة
فلا یمكن التفریق بینكما وبین أھل البلاد، حتى ! ھذا صحیح -

 . شكلكما مثل أشكال أھل البلاد صار
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 . نحن سعیدتان بھذا، والجمیع في المدرسة یعتقد ھذا -
عندما أتحدث عنكما، ما الاسمان اللذان تقترحان أن أطلقھما  -

 علیكما؟
 :قالت الكبرى

 . ي اسم زینبأرید أن تطلقي عل -
 :وقالت الصغرى

 . وأنا أحب اسم عائشة -
 :عادت الكبرى إلى الحدیث

فقد .. "جمیلة"أما أختي القتیلة لعنھا االله، فأطلقي علیھا اسم  -
ھا عندما ركانت جمیلة بحق، بل فاتنة الجمال، سنریك صو

، وستجدین أنھا لا یلیق بھا إلا شاء االلهنخرج من السجن إن 
 . اسم جمیلة

 

لم یكن الأب من أصحاب الدخول الكبیرة، إذ إنھ لم یكمل تعلیمھ، 
تزوج وأنجبت زوجتھ . وقبل بأعمال لا یقبل بھا أبناء بلده

خمسة أولاد ھما ثلاث بنات وولدان، وشاءت إرادة االله أن تأتي 
البنات أولاً، حتى إن ابنھ الأكبر لا یزید إلا شھورًا عن ابن 

 عدة سنوات فكبرت البنات، الإنجابأختھ، فقد انقطعت الأم عن 
وتزوجت الكبرى، والأم لا تنجب، والأطباء یقولون ھذه إرادة 
االله، وشاءت الأقدار أن تحمل الأم قبل ابنتھا بشھور، ثم حملت 

 وأنجبت جمیلة ابنتین بعد ،الأم مرة ثانیة، وأنجبت ولدًا أیضًا
 .ابنھا البكر سالم
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 :قالت زینب

 قد أنھینا للتو عشاءنا البسیط عندما قرع  كناأنساهذات یوم لا 
باب البیت، فتح أبي الباب، وسمعناه یرحب بحرارة بالزائر، ثم 

. طلب من أمي ونحن البنات الثلاث أن ندخل إلى إحدى الغرف
ھذا أمر مضحك، فالشقة التي كنا نعیش بھا لم یكن فیھا إلا 

ل ذھبنا إلى إحدى غرفتي النوم، ودخ.. غرفتا نوم وصالة
الضیف، وأخذنا نسترق السمع والنظر لنراه، وعرفناه، فقد كان 
صدیقًا قدیمًا لأبي من أیام المدرسة، إلا أنھ أكمل تعلیمھ، وورث 
من أبیھ مبلغًا، وحصل على عقد عمل في ھذا البلد، وأصبح من 
رجال الأعمال ھنا، ولكنھ ظل محافظًا على صداقاتھ القدیمة، 

وفي ذلك . والأخرى، ویحمل معھ الھدایافكان یزورنا بین الفینة 
الیوم جاء سائقھ وراءه وھو یحمل صنادیق من الھدایا لأبي 

. ثم سمعنا أبي ینادي أمي. ولأمي ولنا جمیعًا وكلھا ھدایا قیمة
وتساءلنا نحن البنات . أصلحت أمي ھندامھا قلیلاً، وخرجت

تقابل الثلاث عن الأمر، ھذه أول مرة یطلب فیھا أبي من أمي أن 
إذا : سمعنا صوت أمي تقول. أحد ضیوفھ، وبالذات ھذا الضیف

وسمعنا صوت أبي . كان ھذا رأیك، فإن الرأي الأخیر لجمیلة
واقتربنا أكثر، واختبأنا وراء الباب أنا . مرة أخرى ینادي جمیلة
 . وعائشة لنسمع الحوار
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 صدیقي محسن طلب یدك للزواج -یا جمیلة یا ابنتي :قال أبي
 ما تعلمین رجل میسور ومتعلم وابن أصل ویعمل فيوھو ك

 فما رأیك أنت؟.  وقد وافقت،وظیفة محترمة

 . الرأي رأیك یا أبي :قالت جمیلة

أرجو أن تعطینا مھلة یومین، وسنرد لك . حسنًا : قال أبي
 . الجواب یا محسن

 . فرح السید محسن واستأذن وخرج

 :بكت أمي، وقالت لجمیلة
السید محسن غني ومتعلم، ولكنھ .. لا تظلمي نفسك.. نتيیا اب -

تجاوز الأربعین، وأنت لم تبلغي العشرین بعد، لا تتسرعي، 
سنوفر لك كل ما تحتاجینھ وسنزوجك بشاب لا یكبرك كثیرًا، قد 
لا یكون غنیًا، ولكنھ سیصیر في المستقبل، ولكن انتظري فقد 

 . تجدین من تحبین ویحبك

 .  قد حسمت أمرھاولكن جمیلة كانت
ھذه ھي الزیجة التي كنت أشتھیھا، وأستطیع أن أساعدكم  -

 . لتتجاوزوا ھذه الحیاة الصعبة التي تعیشونھا
 

 تلك اللیلة عندما رأیت أختي تخرج من البیت، وتصعد تذكرتُ
إلى سیارة فارھة كانت تنتظرھا بالقرب من الفیلا التي كنا 

یا جمیلة زوجك الكریم الذي بھذا تجازین : نسكنھا، قلت لنفسي
 ؟وبإصرارقبلت بھ بمحض إرادتك، بل 
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 :قالت جمیلة
أنا أقبل بالسید .. ھذه ضربة حظ لا تتكرر مرتین.. لا یا أمي -

نھ محترم ومیسور الحال وكریم، إ. محسن زوجًا، ولا أرید غیره
وھكذا أعیش حیاة الرفاھیة التي كنت أحلم بھا وأتمتع بكل 

 . الأشیاء

جمیلة كل ما وعدت بھ، وحقق لھا زوجھا كل ما كانت نفذت 
تتمناه وتشتھیھ، وكما قالت یوم طلب یدھا عاشت حیاة 
الرفاھیة، وأغدقت علینا، وقد كان زوجھا كریمًا جدًا، لم یمنعھا 

 كل ما ترید جمیلة، عادت لنا أول سنة من الخلیج إعطائنامن 
 نقود لنا في رسالبإمحملة بالھدایا الثمینة، وكانت تقنع زوجھا 

 وبدأناالھند تكفي معیشتنا، وقد غیرت بالفعل من نمط حیاتنا 
واشترت   في الدنیا لم نكن نتذوقھا من قبل،أشیاءنتعرف على 

 .لنا بیتًا أكبر في بلدنا

وفي إحدى زیارتھا لنا إلى الوطن ویا لیتھا لم تكن تلك الزیارة 
 :قالت لأبي

وعائشة لتعیشا معي في ما رأیك یا أبي أن تأتي زینب  -
 الخلیج؟
 :قال أبي. أبي وأمي بھذا الاقتراحئ فوج

ولكن یا ابنتي، زوجك رجل كریم، ولكن لا یجوز أن نتجاوز  -
 . حدودنا ونثقل علیھ أكثر
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 :قالت جمیلة متحمسة
العكس یا أبي، لقد شجعني على ھذا عندما اقترحت علیھ،  -

 . ميوتمنى أن توافق أختاي وأن توافق أنت وأ

 :قالت أمي
ولكن یا ابنتي، الرجل یحب أن یأخذ راحتھ في بیتھ مع  -

 . زوجتھ، ووجود أختیك معك سیقید حریتھ

ردت جمیلة وصمتھا مليء بالرجاء وكأنھا أعدت لكل سؤال 
 :جواب

الفیلا كبیرة، والغرف كثیرة، وأنا أشعر بالملل .. لا بأس یا أمي -
تم دسنأتي لزیارتكم إذا أر تقلقا، ولا وأفتقد أخواتي كثیرًا، وحدي،

مرتین في السنة، وھناك ستذھبان إلى أفضل المدارس 
وستتعلمان اللغة العربیة وستحفظان القرآن، ووقتھا ستكون 

 . فرصتھما في الحصول على أفضل الفرص في الزواج متاحة

وانتقلنا إلى ھنا للعیش معھا، في بیتھا، وكان ابنھا سالم حیاتنا 
، نلاعبھ إلیھأن نرجع من المدرسة حتى نسرع كلھا، فما 

ونلاطفھ، ویحكي لنا ما جرى معھ في یومھ، والأفلام التي 
شاھدھا في التلفزیون، ویعرض علینا المجلات والألعاب الغالیة 

 . والمسلیة التي أحضرھا لھ أبوه

وعندما ذھب إلى المدرسة، كان البیت كلھ مشغولاً بذلك الحدث 
 سالم حكایات وحكایات عن مدرستھ ورفاقھ العظیم، وصار لدى
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ودروسھ وماذا تعلم وماذا حدث من مواقف مع رفاقھ ومدرسیھ 
 . وھكذا، وكان شعلة من الذكاء

وتعلق سالم بنا كثیرًا، خاصة أنھ لا یرى أباه كثیرًا، وقد یمر 
الیوم والیومان دون أن یراه، فالأب یرجع متأخرًا، ویخرج بعد 

المدرسة، فإذا لم یعد الأب إلى الغداء فإنھ قد أن یذھب سالم إلى 
 . لا یرى سالم إلا بعد یومین

، ولم تكن من ھواة القراءة كبیرًاووجدت جمیلة وقت فراغ 
، بل كان أقصى ما تقرؤه بعض المجلات النسائیة والإطلاع
 والصور وأخبار الفن والفنانین، وانتسبت بالإعلاناتالملیئة 

 !ت تمارس الریاضة بانتظامإلى أحد النوادي، وصار
 . أرید أن أحافظ على رشاقة جسمي -

وصارت لھا شلة من الصدیقات، وتذھب إلى ھذه في 
 وتذھب إلى بیت ھذه في العصر، لكنھا كانت تشجع "الصباحیة"

زوجھا على القیام بزیارات عائلیة إلى بیوت أصدقائھ، أو 
علم إلى أین وفي النھار لم یكن أحد منا ی. استقبالھم في بیتھ

 . تذھب، حتى رأت زینب ذلك المنظر

 :عادت زینب إلى الحدیث
كان من الصعب أن أحتفظ بالسر لنفسي، فحفظ الأسرار قاتل،  -

 . الأسرار جبال، لذلك لم أجد أمامي إلا عائشة أخبرھا بما رأیت

 :قالت عائشة
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لم أصدقھا في البدایة، أو ربما شيء في داخلي رفض  -
یت لو أن زینب تتخیل، أو تحلم، ولكن صدقت التصدیق، وتمن

 عندما رأیت بعیني وتساءلنا معًا ماذا نفعل؟

 :وصار الحدیث متبادلاً، كل منھما تكمل ما تقولھ الأخرى

استرجعنا الماضي القریب كلھ، منذ انتقلنا للعیش معھا تاركین  -
 . الفقر وضیق العیش في بلدنا

لحظات الحنین للأھل التي كنا في منتھى السعادة، لولا بعض  -
 بدیلة ووجود سالم الحبیب، والاتصال أسرةتطفئھا وجود 

 . التلفوني الدائم بالأھل ھناك
 . ولكن بدأ الشك بمشاویر جمیلة المشبوھة -
ما الذي یجعلنا نصدق بعد الآن أنھا ذاھبة إلى النادي أو  -

 لزیارة إحدى صدیقاتھا؟
ا ونحن نحسبھا تحافظ على لماذا لا یكون ذھابھا إلى عشیقھ -

 رشاقتھا؟
 

 :قالت المعالجة النفسیة

لماذا لم تواجھاھا في تلك الفترة؟ ربما كانت سترتدع وتمتنع  -
 . عن مقابلة عشیقھا

 !لا أدري -

 . لقد كان موقفًا جبانًا منا -
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وما الفائدة؟ . لكننا خفنا على أبینا وأمنا وعلى طفلھا سالم -
ھا وأبي وأمي وسنكون نحن كاذبتین، ستكذبنا، وسیصدقھا زوج

 . وسنخسر كل شيء

 :قالت المعالجة
إذن كانت المسألة مسألة الخوف من الخسارة؟ خسارة حیاة  -

 الرفاھیة التي كنتم تعیشانھا؟
قد یكون ھذا سببًا مھمًا، ولكن أیضًا الخوف على سالم، لقد  -

 . كنا نخاف علیھ من نسمة الھواء
نحن تعلمنا منذ صغرنا أن یحترم ... ةھناك سبب آخر دكتور -

الصغیر الكبیر، لا تنسي أن فارق العمر الذي بیننا وبین جمیلة، 
ت بفلم ترزق أمي بنا إلا بعد أكثر من عشر سنوات بعد أن أنج

كما أن زواجھا بالأستاذ محسن أعطاھا میزات إضافیة، . جمیلة
م نكن جعلتنا نعیش حیاة ل. صارت المتفضلة على الأسرة كلھا

نحلم بھا، صرنا إذا ذھبنا في زیارة إلى أھلنا نذھب محملین 
بالھدایا ونتجول في البلاد كالسائحین، وصار أبي شخصیة 

 . معروفة في قریتھ، بل أنھ ساعد بعض أھلھا

 لقد أغدق علیھا. كل ھذا بأموال ذلك الرجل الطیب الكریم -
إنھ أكبر منھا، . وعلینا، فكان جزاؤه أن تخونھ، وتلحق بنا العار

 . لكنھا كانت تعرف ھذا، وقد أصرت على الزواج بھ

 :قالت المعالجة
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  وماذا فعلتما؟- 
 في الخیانة ااستمرارھلم نفعل شیئًا، بل ساھمنا بجبننا في  -

 . وتمادیھا فیھا
 كیف؟ -
كان زوجھا یأتي أحیانًا إلى البیت في غیابھا، فھو لیس  -

ذھبت؟ وكنا نضطر لاختراع قصة، موظفًا، وكان یسألنا إلى أین 
وفي معظم الأحیان نقول إننا لا نعرف، وعندما تأتي أو عندما 
یعود في المساء تخترع لھ قصة ویصدقھا، لقد كان طیبًا وكریمًا 

 . یثق بزوجتھ ویحبھا، خاصة بعد أن أنجبت لھ ابنھ سالم
 .  لكن وقاحتھا زادت -
 كیف؟ -
 .  بیت الرجل الكریم الطیبصارت تستقبل عشیقھا في بیتھا، -
 ألم تخش وجودكما؟ -
إلى أنھا تحكم سیطرتھا علینا بأموال  یبدو أنھا كانت مطمئنة -

ولا أدري ما الذي تغیر، ولماذا لم تعد تذھب إلیھ وصار . زوجھا
 . ربما لیس لدیھ بیت مستقل، ربما غیرت عشیقھا. یأتي إلیھا

ة أكثر وھي على بعض العشاق یشتھون المرأأن قرأت مرة  -
 !سریر زوجھا

 :قالت زینب
اذھبي أنت وعائشة إلى الداخل  ..زینب :ذات یوم نادتني جمیلة -

 . وخذا سالم معكما، ھناك ضیف سوف یأتي
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 :قالت المعالجة
 حتى في تلك اللحظة لم تواجھیھا؟ -
 دكتورة من قبل، كنا خائفتین من أشیاء كثیرة كما قلت لكِ -

أعرف أنني كان یجب أن أسألھا عن ھذا وعلى أشیاء كثیرة، 
الضیف، ولماذا یأتي الآن في غیاب زوجھا، ولكنني لم أجرؤ 

 . على السؤال

بعد قلیل دخل رجل، ولكنھ لم یجلس في المجلس، بل ذھب إلى 
غرفة نومھا، وبعد نحو ساعة سمعنا إغلاق الباب الخارجي، 

یلة قد فأدركنا أن الرجل خرج، وخرجنا من غرفتنا، كانت جم
 .  مكیاجھاإصلاحتبعثر شعرھا وصارت بحاجة إلى 

عادت إلى غرفتھا، فاستحمت، وأصلحت مكیاجھا قلیلاً وارتدت 
 . ملابس منزلیة وانتظرت زوجھا

 : النفسیةةالمعالجقالت 
 كم كان عمر سالم في تلك الفترة؟ -
 .  التاسعة من عمرهإتمامكان یقترب من  -
 نھ من الصعب إقناعھ بأي شيء؟ألم تقدر أنھ صار یفھم وأ -
 . كان ما یزال طفلاً -
 أن آخذه إلى غرفتي كالعادة، وأصر سالم على ذات یوم طلبتْ -

سالم یا حبیبي، ھذا  :البقاء معھا، وأخذت تحدثھ بكل حنان الأم
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صدیق أبوك، وھو رجل مھم في البلد، وقد طلبت منھ أن یبحث 
 . لي عن عمل فوافق

 :قال سالم
 . ملك كثیرًا من المالی بحجة للعمل، فأبي لستِ لكنكِ -
أعرف ھذا، وھو لا یقصر معي، ولكن وقت الفراغ طویل،  -

لماذا لا أعمل في الوقت الذي أنت في المدرسة لأملأ وقت 
حتى إنني سأضع نصف .. الفراغ؟ سأشتري لك كل ما ترید

، وعندما تكبر ستجد عندك رصیدًا ضخمًا باسمكراتبي في البنك 
 . شاء االله إنبدأ بھ مشروعًا تجاریًا كبیرًا ت

 :قالت المعالجة
 وھل صدقھا؟ -
 :قال لي. لم یصدقھا،ولكنھ كان مجبرًا على تنفیذ أوامرھا -

 خالتي أنت تعرفین الحقیقة، فلماذا تخفینھا عني؟ -
 . الحقیقة كما قالتھا أمك -
لا یا خالتي، ھذا لیس صدیق أبي، ولو كان صدیق أبي  -
ى معھ أو أتى عندما یكون أبي في البیت، وسیكون أبي لأت

 . في انتظاره
لقد قالت أمك، إنھا ترید مفاجأة أبیك، وإذا عرف بالأمر  -

 . لن یوافق
 لماذا تدخل معھ إلى غرفة أبي؟ -
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ربما تظن أن المكان ھناك أھدأ، على كل حال لیس ھذا  -
ل، فإن أمرًا عظیمًا،أنا سأحدث أمك فإذا كانت ترید العم

 . أباك سیجد لھا وظیفة

 :قالت المعالجة
  ھل اقتنع؟-
ظللت أحادثھ وأحاوره، ثم بدأت ألاعبھ حتى شغلتھ عن  -

 . الموضوع أو ھكذا تخیلت
 وكیف حدثت الجریمة؟ -

 :قالت عائشة بسرعة
بما فعلناه،  نحن نفتخر.. بل بالعكس!!! نحن لا نسمیھا جریمة -

وأمنا وأخوینا وعار الرجل الطیب لقد غسلنا عارنا وعار أبینا 
 . الذي أكرمنا وكان رائعًا معنا

 :قالت المعالجة
 ماذا نسمیھا إذن؟ الحادثة؟ -
 . قالت زینب! یمكنك تسمیتھا ھكذا -
.  منھمكًا كعادتھ في العملأختيفي ذلك الیوم كان زوج  -

اتصلت بھ جمیلة وقالت إنھا ستخرج وسنخرج معھا نحن 
ج البیت، وسنشتري بعض الھدایا لأننا كنا وسالم للغداء خار

واشترینا بعض . خرجنا لأحد المولات. على وشك السفر للبلد
تعالوا نجلس في ھذا  ؟جائعینألستم  :الھدایا، ثم قالت جمیلة

 . المطعم، نتناول بعض الطعام
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 :وما إن جلسنا وقبل أن نطلب قائمة الطعام، قامت جمیلة قائلة
 نسیت شیئًا مھمًا في المنزل، سأذھب اطلبوا لي على ذوقكم،
 . لا تغیروا المكان. انتظروني ھنا. لأحضره وأعود حالاً

 :قالت عائشة
 بأن زوجھا  لم نخبركِ، صحیح... بسرعة إلى سیارتھاانطلقتْ -

خر مودیل قبل الحادثة أكان قد اشترى لھا سیارة سبور 
 . بأسابیع، واختفت عن أعیننا قبل حتى أن نرد علیھا

بعد دقائق وقبل أن نعطي الطلب وضع سالم یده على بطنھ  -
 .  آخ بطني:وأخذ یتوجع

  ما بك حبیبي؟:أصابنا الھلع -
 . مغص یمزق أمعائي! لا أدري -
ربما في . ھیا نأخذك إلى المستشفى أو إلى المركز الصحي -

 المول عیادة أو طبیب، ربما نأخذك إلى الطبیب في الصیدلیة
یوصف لك دواء یخفف عنك ھذا المغص على أقل تقدیر 

 . المفاجئ
 . لا، لا أرید، خذوني إلى البیت -
 . انتظر أمك یا حبیبي، قالت ستأتي بعد قلیل -
 . لا تقلقوھا علي، خذوني لھا.. لا أستطیع الانتظار -

وأخذنا سیارة أجرة بسرعة، وما أن فتحنا الباب ودخلنا حتى 
توجع قبل لحظات، وانطلق انتصب سالم واقفًا كأنھ لم یكن ی
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أصابنا الذھول بما یشبھ الشلل، . بسرعة الفھد إلى مكتب أبیھ
صرخنا . فتسمرنا في مكاننا، خرج من المكتب یحمل مسدسًا

 ما ھذا یا سالم؟ لم یجب، اندفع إلى غرفة نوم أمھ، وفتح :معًا
الباب بقوة، واندفعنا وراءه، كانت جمیلة عاریة في حضن 

 الرجل ملابسھ بسرعة وقفز من الشباك إلى تناول. عشیقھا
الحدیقة، ربما أصیب بكسور، لا ندري، فلم یكن ھذا ما یھمنا 
في تلك اللحظة، تجمدت جمیلة في السریر مرعوبة حتى إنھا لم 
تھتم لأن تغطي جسدھا، كان الخوف یطل من عینیھا، صرخت 

 :قائلة
 !سالم حبیبي -

مسدس في جسدھا  رصاصات من الغأفر لكن سالم كان قد
 :ثم توقف لاھثًا. أصابتھا واحدة في صدرھا، وأخرى في رقبتھا

وھذا دمھا النجس یلوث سریر أبي الذي طالما .. لقد قتلتھا -
 . خانتھ علیھ

كان یجب أن نتصرف بسرعة، قد یكون الجیران سمعوا طلقات 
المسدس وستأتي الشرطة، مع أن الفیلا كبیرة جدًا، وقد یأتي 

أنت لم .. اسمع یا سالم: ذت المسدس من یده وقلتأخ. أبوه
سنلبسھا ملابسھا قبل أن تأتي الشرطة، أنا .. أنا قتلتھا.. تقتلھا

قتلتھا بعد شجار بیني وبینھا لأنھا ترید أن ترجعنا إلى البلد، 
. ونحن لا نرید أن نعود لأنھم یریدون تزویجنا بمن لا نرید ھناك
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ذا یا حبیبي، لا تفضح والدك، إذا سألك أحد من الشرطة فقل ھك
 .. ھل تفھمني، لا تفضح والدك

مسحت البصمات كلھا عن المسدس كما أراھم یفعلون في 
الأفلام، وأمسكت المسدس بقوة، ثم وضعتھ على الطاولة، 

 . واتصلت بالشرطة
 . حدثت جریمة في ھذا العنوان -

 : علي الضابط الذي جاوبني بنبرة عدم تصدیقردَّ
 ولین؟ماذا تق -
كما أقول لك، لقد قتلت أختي رمیًا بالرصاص، أرجو أن تأتوا  -

 .لمعاینة المكان واتخاذ الإجراءات
 وبعد دقائق دوت صفارة سیارة الشرطة في ،وأعطیتھ العنوان

 . الحي، وتجمع الجیران

 :أكملت أختھا الحدیث
ما ذنب  " فكرت بسرعة.. رأیتھا تضع المسدس على الطاولة -

مل العقاب؟ إنھا أكبر مني، وستكون قریبًا عروسة زینب لتتح
جمیلة، أما أنا فما زلت صغیرة ویمكنني أن أدخل السجن 

وعندما دخلت الشرطة، أمسكت بالمسدس، . "وأخرج صبیة
، "لقد قتلت أختي": توقبل أن یسأل الضابط أي سؤال قل

وھا .. بل أنا:  كاذبة، أنا التي قتلتھا، قلتأنتِ :صرخت زینب
 . بصماتي على المسدس، وما زال في یديھي 
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احتار الضابط وأفراد الدوریة، صبیتان تتنافسان على ارتكاب 
وصورا غرفة النوم، والجثة فوق  جریمة، عاینوا المكان،

السریر، وطلبوا منھما تمثیل الجریمة، واتفقنا على أن زینب 
أطلقت الطلقة الأولى ثم انھارت، ولكن عائشة قضت علیھا 

قة الثانیة، فنحن لا نرید العودة أبدًا إلى بلدنا، وأن السجن بالطل
رة، ومجرد فكرة السفر ھنا أرحم من السفر، فالذكریات ھناك مُ

تؤرقنا، وأن أختنا كانت مصرة في الأیام الأخیرة على إعادتنا 
 . والدنا لیزوجنا بمن یریدإصرارتحت 

 . اعتقلوناوأخذ المسدس و وبعد ذلك بقلیل جاء الطبیب الشرعي،

 :أكملت زینب
في المحكمة أصرینا على أقوالنا، وتنازل زوج أختي عن حقھ  -

سبع بكم علینا وحُ. الشخصي، وتنازل أبي وأمي عن حقھما
سنوات لكل واحدة منا، قضینا منھا خمس سنوات إلى الآن، 

 .  لحسن السیرة والسلوكشاء االله إنولكن سنخرج عما قریب 

 :ةقالت المعالجة النفسی
 . وأنا سأعمل كل جھدي أن تخرجوا بأسرع وقت -

 :أضافت عائشة
في المحكمة، لم یكن یشغلنا إلا أمر واحد، أن نبعد الخطر عن  -

القصة كلھا، وعندما صدر الحكم، عن سالم، وأن یظل بعیدًا 
 . كانت فرحتنا كبیرة
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سأخبرك عن حدیث دار بیني وبین جمیلة ذات یوم، كنا نشاھد  -
انت البطلة تخون زوجھا مع رجل آخر، حیث علقت مسلسل وك

على الموضوع لأعرف رأیھا، وقد یكون لرأیي دور في تغییر 
اسمعي یا زینب، ربما لا  :موقفھا، أذكر أنھا قالت یومھا

 . جبر المرأة أحیانًا على خیانة زوجھاتوافقیني الرأي، ولكن قد تُ
یاتھا غیر وما الذي یجبر المرأة على وجود رجل آخر في ح -

 زوجھا؟
 !زوجھا نفسھ -
 مجنونة؟ ھل یدفع الزوج زوجتھ لخیانتھ؟ ھل ھل أنتِ! زوجھا -

 تریدین مني تصدیق ھذا الكلام؟
لكنھ .. لا یدفعھا بمعنى یأمرھا بالخروج مع رجل آخر -

تصبح العلاقة بینھما فاترة، یصبح الزوج .. بتصرفاتھ یفعل ھذا
 بجانب زوجتھ، لا یشعر وكأنھ مصنوع من الخشب أو الرخام

 . بجسدھا الملتھب، المرأة ترید رجلاً بجانبھا یا زینب
إذن لماذا لا تطلب المرأة الطلاق عندما تصل إلى ھذه المرحلة  -

 مع زوجھا وتتزوج من تحب؟
الظروف، : ھناك الكثیر من الاعتبارات التي تحكم النساء -

 . الأولاد، الأسرة والمجتمع
بر المرأة من أجل كل ھذا؟ ألا یستحق الأطفال إذن لماذا لا تص -

أن تضحي الأم من أجلھم بعلاقات محرمة عابرة تجلب العار لھا 
 ولأسرتھا؟
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ولماذا لا تجمع المرأة بین الأمرین؟ عندما تتزوجین ستعرفین  -
معنى أن یكون في حیاتك رجل یفجر أنوثتك یا زینب، 

حظات تعیشینھا مع وستعرفین أن أموال الدنیا كلھا لا تساوي ل
 . رجل یحبك وتحبینھ

 .ثةلكن الخیانة حرام، وقد یكتشف الزوج وتكون الكار -
وصمتت زینب ودمعة على خدھا، وھذه أول مرة أرى دمعة 
على خد زینب، وبالنسبة لي ھذه علامة صحیة لأنني كنت 
أتمنى أن تبكي زینب وعائشة أختھما، فھناك حزن دفین لم 

لأخطر أمام أنفسھما، وكانت ااه أمام الناس ویتعاملا معھ، وأنكر
تلك الجلسة من أنجح الجلسات في نظري، لأن عائشة أیضًا 
انخرطت في بكاء یقطع القلب عندما سمعت كلام زینب ورأت 
دموعھا، وتركتھما تبكیان أختھما التي لم تبخل علیھما بالحب 

ت، والاحتواء والحنان، ومارست دور الأمومة بكل جدارة لسنوا
 . وكان لھا الفضل في تربیتھما وتعلیمھما لسنوات طوال

 :ثم قالت زینب وھي تبكي
أنا متأكدة بأن جمیلة قد دفعت ثمن فعلتھا غالیًا، دفعت حیاتھا  -

ثمنًا لخیانتھا، وأنا راضیة لما حصل وابن أختنا یستحق كل ھذا 
ي فلقد كان وفیًا ورائعًا طیلة ھذه السنوات الخمس الت.. الفداء

. قضیناھا في السجن، دائم السؤال عنا، فلیبقى سالم سالمًا لنا
 طلب قد ف،ورجاءً قدمي لھ المساعدة النفسیة إن كان یحتاج لھا

 . ما حدثناه عنكدرؤیتك عن
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استوحت الكاتبة ھذه القصة من تجربة لھا في جلسات علاجیة 
تي تعاملت معھا أثناء تحضیر رسالة لعدد من الحالات ال

لفتیات روعھن آباء وأشقاء ولم یحفظوا  ١٩٨٥الماجستیر عام 
الحرمة بل انتھكوا كل القیم والمثل، وكان في صدارة الحالات 

 الأب المریض استغلحالة فتاتین شقیقتین أمھما مریضة وقد 
ا مرض الأم وكان یختلي بالفتاتین الواحدة بعد الأخرى نفسیً

ممارسة الجنس معھما منذ أن كانتا في السابعة والتاسعة من ل
ولم تدرك ھاتان الفتاتان ما ألم بھما لظنھما أن ما .. عمرھما

ا، فلم یقفز إلى مداركھما الغضة أن ما ا عادیًفعلھ الأب شیئً
ا عن ھذا یفعلھ الأب جرم بالغ النذالة، ولم تدرك الفتاتان شیئً

 أي بعد ؛ والرابعة عشر من عمرھماالجرم إلا وھما في الثالثة
ما أصبحتا مراھقتین ونمت مداركھما من خلال علاقاتھما مع 

ا إلى مؤسسة لعلاج الأطفال من حینئذ ھرعتا سویً.. صدیقاتھما
 وذلك لإبلاغ مدیرتھا ،آثار الصدمات بعد التعرض للاغتصاب

 الغاشم الذي ظل یرتكبھ الأب لمدة ست أو سبع الاعتداءبھذا 
فخضعت الفتاتان لجلسات علاجیة مع مجموعة .. اتسنو

ا الفتیات اللائي تعرضن لحوادث مماثلة لمدة الشھرین وفقً
للنظام العلاجي المعمول بھ في ھذه المؤسسة، كما أن الآباء 

 كذلك إلى برنامج علاجي ن یخضعوالاعتداءاتالذین قاموا بھذه 
 للحالة آخر في ذات الوقت بھدف التقویم والتشخیص الدقیق
ثم بعد .. غیر السویة التي أفضت لھم إلى ھذه الفعلة النكراء
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؛ وبرنامج علاج الفتیات ،برنامج علاج الآباء ؛ البرنامجینانتھاء
 لتكون جلسة نفسیة مستقلة یتم وابنتھیتم الجمع بین كل أب 

  أن   المفترض   من   التي   العلاجیة   الآثار   وقیاس   خلالھا المواجھة
  الذي   الاعتداء   آثار   وعالجت   للأب   المریضة   النفس   صوبت   ونتك 
  . الفتاة   لھ   تعرض 

ھي  "اللیلة الخامسة"كانت تلك الجلسة والتي یطلق علیھا 
أقصى المأساة وأصعب الجلسات، وكان ھذا البرنامج جدیر 
.. بسخط أي إنسان لأنھ یتعامل بشيء من البرود مع الحالة

ھي الحالة الوحیدة، بل أن ھناك العدید والعدید من ولیست 
 .القصص والحكایات التي تشمئز لھا الأبدان وتعرق لھا الجباه
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غامت الدنیا أمام عیني المعالجة النفسیة، ولأول مرة تكاد تكره 
التخصص الذي اختارتھ، وكافحت لدخولھ، وتعشق ممارستھ، 

أصبحت طبیبة عادیة أو طبیبة ولأول مره تكاد تتمنى لو أنھا 
قت في الفتاتین الجالستین أمامھا حدَّ. سةأطفال أو حتى مدرِّ

 :قالت الصغرى. بذھول
  یا دكتورة، ألم تصدقي ما قلنا؟ما بكِ -

 :أكملت الكبرى
نحن نعلم أنھ من الصعب تصدیق حكایتنا بسھولة، فكل من  -

ولكننا . مناتعامل معنا في بدایة الجلسات انتابھ الشك في كلا
متأكدتان بأنك ستصدقین كل كلمة عندما تتأكدین من الأحداث 

 . بنفسك ولقاء والدنا

الحالات في بلدھا وھنا من كانت المعالجة قد عالجت فعلاً العدید 
في بلد دراستھا لنیل درجة الماجستیر، ولكنھا لم تصادف مثل 

 من ھذه الحالة من قبل، ولذلك كانت أكثر من مصدومة وأكثر
 :مذھولة وأكثر من مندھشة، كانت بحق مصعوقة
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لم سینمائي أو تلفزیوني لما صدقتھ، یأیعقل ھذا؟ لو رأیتھ في ف -
لو قرأت عنھ في إحدى المجلات لقلت إنھا من مجلات الإثارة 
التي تخترع القصص والحكایات لتنتشر بین الناس ویزداد 

ى وأسمع وألاحظ أنا لا أنكر أنني معجبة بكثیر مما أر. توزیعھا
 معجبة باحترام قیمة العمل، بغض النظر عن اأنف.. في ھذه البلاد

ماھیتھ، المھم أنھ عمل، ولیس ھناك أعمال شریفة وغیر 
أنا معجبة باحترامھم للوقت  .عدا التي تخالف القانون شریفة، ما

أنا معجبة باحترامھم .. وتقدیر قیمتھ وعدم تضییعھ فیما لا یفید
 الحد الفاصل بین الإتقان وجعل ، علیھوإصرارھمن لعمل المتقل

فقد  ذكر اندھاشي عندما وصلت إلى ھذه البلاد،أ. ناجح وفاشل
وجدت مجتمعًا حیویًا فعالاً یضج بالنشاط في كل مكان وفي كل 
جزئیة، یومھا أدركت سر قوة ھذه البلاد وتفوقھا وتقدمھا على 

صلاً ھي قیمنا، ھذه أأن  يغیرھا، أنا القادمة من مجتمع نس
 ھي من أھم ھتقانإوالمحافظة على الوقت وتقدیر العمل و

تحض علیھ  نسینا ماللأسف لكننا  متطلبات ھذا الدین وركائزه،
 ! الوقت والأیام وحتى السنینإضاعةعقیدتنا، وأدمنا 

ولكن ھل ھذه ھي الضریبة؟ ھل یجب على المجتمعات لكي 
ثل ھذه الأفعال تلحق بھذا المجتمع أن تغض البصر عن م

ن عنھم في بعض الأمور یلفتالشنیعة، صحیح أننا قد نكون مخ
السالفة الذكر، ولكننا ما زلنا متمسكین بالقیم والأخلاق التي لا 

 تردع الجمیع، فالمرض النفسي في كل مكان، ولكن إنھاأقول 
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وما زال للأب وللأم . على الأقل ما زالت الأسرة متماسكة عندنا
 وھما یفنیان ،نظر إلیھما بما یشبھ التقدیسیُمكانة خاصة و

عمریھما ویبذلان الجھد كلھ ویضحیان بكل شيء، حتى 
الأم نبع الحنان والرعایة، . بحیاتھما في سبیل أبنائھما

والأب المثل الأعلى والمحكمة  .سیما للبنات والمدرسة الأولى ولا
 . والمدرسة والموجھ الأول

ھل ھي ! تمع إلى تفاصیل الحكایة ھذا وأكثر منھ وھي تستذكرتْ
 حكایة جریمة من إنھامجرد حكایة؟ وھل تتشابھ الحكایات؟ 

 .. ومرتكب الجریمة یعترف ببرود بما فعل. أبشع الجرائم
لماذا لا یغیب عن أنظار الناس؟ كیف یستطیع أن ینظر في  -

عیون الآخرین؟ وكیف یواجھ ابنتیھ في ھذه اللیلة ویواجھ 
 . الآخرین

 مجتمعھا، حیث الحلال والحرام قیمتان كبیرتان تحكمان تْتذكر
تصرفات الناس جمیعًا، بل أن بعض الناس قد یھلك جوعًا أو 

 شًا ولا یقترب من المحرمات، مع أن القاعدة الفقھیة تقولطع
یمتنع أغلب الناس عن فعل . "الضرورات تبیح المحظورات"

لإیمانھم نون، أشیاء كثیرة، رغم أنھم في مأمن من سطوة القا
لالاً، وطعامھ ححدھم إلى أن یكون رزقھ أأنھا حرام، ویسعى 

 . وسلوكھ كلھ بعیدًا عن الحرام وشرابھ حلالاً،
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تلك اللیلة متقطعًا تتخللھ كوابیس كثیرة، واستیقظت  كان نومھا
اشتاقت إلى أمھا كثیرًا . عدة مرات لتجد دموعھا بللت وسادتھا

تمنت .  تملك بساط الریح لتصل إلیھاتلك اللیلة، تمنت لو أنھا
 . أكثر من أي وقت أن تكون لھا طائرتھا الخاصة لتصل إلى أمھا

لم یغب أبوھا عن ذھنھا لحظة، تذكرتھ وقد كان قد غادر الحیاة، 
 حیًا لیراھا وقد حققت لھ آمالھ، وكم تمنت فیما بعد لو أنھ ظلَّ

الدراسة حتى كما توقع وقد تدرجت في  ولم تخیب رجاؤه، ویراه
نالت أعلى الدرجات، وكیف كافحت لتصل إلى ھذه المرحلة 
وتحضر الآن لتحصل على ھذه الدرجة العلمیة التي ستؤھلھا 

، وستكون لھا مؤلفاتھا التي بدأت من الدكتوراهللحصول على 
 .  وكتابتھابإعدادھاالآن 

 . صباح الخیر یا أبي -
كیف و، ف أصبحتِاالله، كی صباح الخیر یا ابنتي، ما شاء -

 الدراسة معك؟
 . رائعة یا أبي، یطول عمرك، ویخلیك لنا -
بنتي، االله یعطیني الصحة وطول ا لكم النجاح یا هل ما أتمناك -

 . العمر عشان أشوفكم كلكم متخرجین وناجحین في حیاتكم
 .  كلنا نبیض وجھك یا أبيإن شاء االله -

 جمیلة كل یوم تھاصباحاكانت طلة أبیھا كل یوم ھي التي تجعل 
بوجھھ المشرق بنور الإیمان والیقین والطیبة، لقد كان یؤمن 

 . "ابنتي عن عشر رجال": بھا وبقدراتھا ولطالما ردد
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في الیوم التالي ذھبت إلى البروفوسیر المشرف علیھا وعلى 
 ..وجھھا آثار اللیلة السابقة

 . ؟ كأنك لم تنامي جیدًاما بكِ -
 .  ملیئة بالكوابیسلقد كانت لیلة سیئة -
 . یجب أن تنامي جیدًا، فالجزء العملي مھم في الدراسة.. لا -
 ھناك حالة یا دكتور أرجو أن تعفیني منھا -
 أي حالة؟ -
 . حالة كاترین وناتاشا -
  معھما، وأنا أرى أنھما متعلقتان بكِأتِدنستطیع الآن، لقد ب لا -

وقرأت  رسوماتھما،ورأیت   تكسبین ثقتھما،وقد رأیت كیف بدأتِ
 . تقاریر الجلسات التي تقدمینھا كل یوم عن تطور العلاج معھما

إذن على الأقل تعفیني من اللیلة الخامسة، لا أرید أن أقابل  -
الأب الذي ارتكب ھذه الجریمة مع بناتھ، في نظري ما اقترفھ 
ھذا الأب جریمة، لو كان ھذا في بلادنا لعوقب كمجرم، ولیس 

أعتقد إني سأستطیع أن أحضر جلسة المواجھ  لا ،كمریض نفسي
 . بین ھذا الأب وبناتھ

ستواجھین العدید من الحالات فیجب أن نتناقش في ھذا الأمر،  -
 .  الفصل بین مشاعرك وبین عملكیجب علیكِوخلال عملك، 

لا أعتقد إنني سأواجھ الكثیر من ھذه الحالات، قد تحدث ولكن  -
 . تي أراھا ھنالا تكون بھذه الكثرة ال
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لا علاقة لھذا بمجتمع دون آخر، ھذه الظواھر .. لا یا دكتورة -
موجودة في جمیع المجتمعات، ربما بدرجات مختلفة من حیث 

سترون علیھا، تالعدد، وربما في بعض المجتمعات یخفونھا وی
ولكن الجرائم موجودة، ولا علاقة لھا بمستوى تعلیم الذین 

 من الجاھلین اقد یكونوأو من المتعلمین،  ایرتكبونھا، فقد یكونو
 تعلمین یا دكتورة أن النفس البشریة أنتِ. وأشباه الأمیین

وكلما . عمیقة الأغوار، وأن من المستحیل كشف كل مكنوناتھا
 . ا نجد أشیاء نستغربھا أكثرتمعنا تمعنًا بعیدً

ولكنھا جریمة مقززة، وأنا حقیقة أشعر في بعض الأحیان  -
نق وغضب تجاه ھذا الرجل، وأحس أنني سأعاني بمشاعر ح

عند التعامل معھ، وخائفة أیضًا على كاترین وناتاشا في نفس 
نني ھیئتھما لھا، وقمنا بلعب أالوقت من ھذه المواجھة، مع 

أدوار أكثر من مرة، وأجادتا لعب الأدوار، وجھزتا الحوار لعدة 
 . ھمایسیناریوھات ولعدة احتمالات لمواجھة أب

 :تسمت ابتسامة حنونة على وجھ المشرف وقالار
ھیأتِ كاترین وناتاشا للموقف ولم تھیئي نفسك، ألم یكن  -

 خضعت  أن تعملي مع نفسك أیضًا، حسب علمي أنكِالأجدر بكِ
لجلسات نفسیة لمدة طویلة قبل أن یتم قبولك للانضمام إلى 

 . برنامج الماجستیر في ھذه الجامعة
 . نعم -
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 تلك الجلسات یجب أن تكون ساعدتك على وأعتقد بأن -
 . التخلص من التمییز بین عواطفك وبین عملك

 ..... ولكن... أظن ذلك -
  ھل تدرین أن ذلك سیؤثر على تقدیرك في ھذه المادة؟ -
لا یھم، أنا تقدیري في جمیع المواد امتیاز، ولن تؤثر ھذه  -

 . المادة على التقدیر العام وھذا المھم
ثقتك بنفسك، وھذا یجعلني متأكدًا بأنك ستحضري تعجبني  -

اللیلة الخامسة، وستكوني مع كاترین وناتاشا، وسیكون ھذا 
أكبر دعم تقدمیھ لھما في یوم یعد من أصعب أیام حیاتھما، فلا 

 . تتخلي عنھما في ھذا الیوم الصعب

علیھا،  فسیر كثیرًا، ولم تھون الأمرولم تساعدھا كلمات البر
 ..ت الاستماع إلى نصیحتھولكنھا قرر

معھ حق، أنا معالجة نفسیة، أي طبیبة، الطبیب یعالج الجسد،  -
ونحن نعالج النفس والروح، وھل یحق للطبیب أن یختار من 

وھل یحق لھ أن یرفض  یحب أو یكره من مرضاه حسب رغبتھ؟
 علاج أي مریض لمجرد أنھ اشمأز منھ أو من مرضھ؟

 

 وناتاشا التي تلت ذلك اللقاء مع ما إن حان وقت جلسة كاترین
المشرف إلا وقد كانت المعالجة تخلصت تقریبًا من مشاعرھا 

. ما ذنب ھاتین الزھرتین الغضتین؟ المذنب أبوھما"السابقة 
 "فلماذا أجعل الفتاتین تدفعان ثمن اشمئزازي منھ ومن جریمتھ؟
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قالت . ابتسمت لھما وحاولت أن تكون طبیعیة إلى أبعد حد
 :نكاتری

نك أننا أحسسنا أ لقد كانت الجلسة السابقة معك جدًا مفیدة، مع -
  مني أن أرسم ما حصل أحسستُما طلبتِدعن. كنت غیر مرتاحة

براحة بعدھا كأنني أفرغت غضبي على الورق، مع أنھا كانت 
جلسة خلق "  علیھاثاني جلسة لنا بعد الجلسة التي أطلقتِ

 . رجاءً. بیننا، لا تتخلي عنالقد خلقت الألفة في ثوان  "الألفة

 : أضافت ناتالي
 !رجاءً دكتورة -

 :أجابت المعالجة النفسیة
 . لن أتخلى عنكما، سأواصل الجلسات معكما -

دعونا الیوم نتحدث عن التفاصیل قبل اللیلة الخامسة، وبالتأكید 
أنتم تعرفون ماذا سیحدث في اللیلة الخامسة، المواجھة ستكون 

لدكما، ومن المؤكد أنھا ستكون لیلة صعبة على بینكما وبین وا
الجمیع، أنا من الآن متوجسة وخائفة من الموقف، لن تكونا 
لوحدكما، ھل تتذكرون المجموعة التي رأیناھم في جلسة العلاج 
الجماعي في الجلسة السابقة، كل فتاة مر على علاجھا خمس 

ھذه  الذي اعتدى علیھا، لذلك سموا الإنسانجلسات ستواجھ 
 . المواجھة باللیلة الخامسة

 :سأوجھ السؤال إلى كاترین الآن بما أنھا الأكبر سنًا
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الشيء ل ع ما فعل، ثم تركتھ یف لأبیك أن یفعل بكِكیف سمحتِ -
  قد عانیت وعرفت مدى الألم والمعاناة؟ كنتِ بأختك وأنتِھنفس

 وكأن ھذا السؤال أثار غضبھا،
 ،كنت أعرف شیئًا عما یحدثما وماذا كان بیدي أن أفعل؟ و -

  ھذا؟إنھ أبي، ھل نسیتِ
 . حسنًا اھدئي، حدثیني بكل ما جرى -
 . وكانت ناتالي في السابعة.. كنت في التاسعة -
 وأین كانت أمك؟ -
كانت مریضة في غرفتھا، وكانت مضطرة لتناول كثیرًا من  -

ن بعض ھذه الأدویة مھدئات للألم إالأدویة، وقال لنا الطبیب 
تجعل الإنسان ینام نومًا عمیقًا، بحیث لا یشعر بشيء حتى لو و

 . انھار المكان

 :تدخلت ناتالي
 . قبل ھذا أرید أن أشرح لك أننا متعلقتین بوالدنا كثیرًا -
 وما سبب ھذا التعلق؟ -
كانت أمي مریضة منذ سنوات، ولم نكن .. كما قالت ناتالي -

من لن تشفى نھا مصابة بمرض مزإنعرف مرضھا، یقولون 
 . منھ

  على تناول الأدویة؟مواظبةولكنھا كانت  -

 :أضافت ناتالي
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ولكنھا، لم تكن تستطیع بسبب مرضھا الاھتمام بنا، .. نعم -
ولذلك أخذنا على عاتقنا أنا وأختي أن نقوم بأعمال المنزل مع 

 . الحقیقة كان أبي یعتني بنا جیدًا.. أبي

 :استلمت كاترینا الحدیث
 . د إلى البیت في وقت متأخر مخموراً كان یعو -

 :قاطعتھا المعالجة
كیف یمضي وقت فراغھ في الحانات، ویعود في وقت متأخر  -

 مخمورًا، وتقولان إنھ كان یعتني بكما جیدًا؟

كان یأخذنا في أیام العطلة .. لم یكن یسكر طوال الوقت -
الأسبوعیة والعطل الرسمیة إلى الحدائق وملاعب الأطفال، 

قت، ویشتري لنا كل ما نطلبھ، بل كان لویبقى معنا طوال او
یلعب معنا أغلب الأوقات، ویأتي محملاً بالھدایا الجمیلة في كل 
المناسبات، وكنا نقضي أجمل أیام في أعیاد المیلاد ورأس 

 . السنة

ولأن أمي مریضة ونائمة معظم الوقت، ولأننا نخاف من  -
 . ي اللیالي الباردة والعاصفةصوت الرعد، كنا نلجأ إلى سریره ف

وكان یحكي لنا الحكایات قبل النوم، أي أنھ قام بدور الأب  -
 :وفي لیالي البرد كان یأتي إلى فراش إحدانا. الأم معًاو

 .. لیس مثل دفء الإنسان للإنسان.. أدفئیني یا حبیبتي -

 . وكان ھذا یسرنا -
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نھا لم كانت ناتالي خجولة وكان الخوف یبدو علیھا، وكأ
تتخلص بعد من آثار الصدمة وما حدث معھا، على الرغم من 
أنھما خضعتا للعلاج مع رفیقات لھن تعرضن لحالات مماثلة، 

 برعب وتلتصق بأختھا، وكانت كاترینا حولھافإنھا ظلت تنظر 
 :ثالحدیتتولى معظم 

كان یقبلني، ویضمني بقوة إلى صدره، وكنت ألعب بشعر  -
عري، ولكنني كنت أستغرب أنھ یمرر یده صدره بینما یلعب بش

على جسدي كلھ، ویتوقف عند الأماكن الحساسة، كما كنت 
 . أستغرب قبلاتھ الحارة

 ألیس عادیًا أن یقبل الأب ابنتھ؟ -
 . ولكنني لم أر أبًا یقبل شفتي ابنتیھ -
  مثلما كان یفعل مع كاترین یا باتریشیا؟وھل كان یفعل معكِ -
رنا من رفاق السوء، ولا سیما الصبیان، وكنا وكان یحذ.. نعم -

 . صغیرتین لنفھم مثل ھذا التحذیر

 :عادت كاترین إلى الكلام
 یتخذ أنحكى لي أكثر من مرة عن إخلاصھ لأمي وأنھ لا یرید  -

لنفسھ صدیقة أو عشیقة، وكنت أعتز بھ وأفتخر بھذا بین 
 :قال لي، وكرر ھذا الحدیث مرات. زمیلاتي
 كیف تزوجنا أنا وأمك، لقد أحببتھا حبًا لو تعلمین -

لقد اعترضت . عظیمًا، وما زلت أحبھا، وأحبتني أیضًا

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٨

جدتك، رحمھا االله على زواجنا، فلم تكن ترتاح إليّ، ولكن 
 . حبنا انتصر على اعتراض الجمیع

 : قالت المعالجة
 . سنتابع غدًا -
 

بناتھ، في بلادھا یتجنب الأب أن یظھر من جسمھ أي عورة أمام 
وعندما تكبر البنت یقبلھا الأب على . وكذلك الأخ مع أخواتھ

جبینھا في الأعیاد والمناسبات، وتقبل ھي یده، وقد تقبل جبینھ 
یتجنبون أي احتكاك جسدي بین ذكور الأسرة .. أو خده لا أكثر

 . وإناثھا

 :قالت لنفسھا
 ھذا أفضل، حتى لو قالوا عنا إننا متخلفون، حتى لو ادعوا "

الثقافة الجنسیة یمكن الحصول . ضرورة نشر الثقافة الجنسیة
علیھا بطرق علمیة وبما لا یخالف الدین ولا التقالید والأعراف، 

ن أخ عاشر أختھ، وكانا عقرأت مرة في أحد الكتب القدیمة 
ولدي ملك، فصعقھما االله وتحولا إلى عمودین أسودین، قلت 

 الأب ضربتھ صاعقة، ، ولكنني أتمنى لو أن ھذاأسطورةھذه 
 ."فأراحت ابنتیھ والعالم كلھ منھ

وخطر لي خاطر لو أن المشرف قرأ أفكاري لنزل معدلي أكثر 
 . في ھذه المادة، ولربما رسبت أیضًا
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في الجلسة التي تلت تلك الجلسة، جاءت الفتاتان بحیویة أكثر، 
 :وجاءت المعالجة بألم أكبر

 ول ھذا الموضوع؟ أن تتحدثي مع أمك حألم یخطر لكِ -
تحدثت مع أمي حول أمور كثیرة، كانت أمي امرأة .. نعم -

قالت لي ! تقلیدیة جدًا من نوع النساء اللواتي لا یتكررن كثیرًا
 : مرة

ھكذا ربتنا أمي یا حبیبتي، أنا وخالك الذي یصغرني بثلاث  -
 . سنوات

 وكیف كانت جدتي یا أمي؟ -
الھا في ھذا الزمان وفي یندر وجود أمث.. امرأة لن تتكرر -

 الإنسانكل زمان، كانت ترأس جمعیة للدفاع عن حقوق 
. ومحاربة العنصریة والظلم الاجتماعي والانحطاط الأخلاقي

إن التقدم الحضاري لا یجب أن یكون : وكانت تقول دائمًا
فكل حضارة بدون أخلاق تنھار حتمًا، . على حساب الأخلاق

رفضت أن ) جدك( مات أبي لأن االله یغضب علیھا، وعندما
 . تتزوج، وكرست حیاتھا لنا وللقضایا التي تدافع عنھا

 :قالت المعالجة
 .. دعینا نعود إلى أبیك -
جاء ذات یوم، وكنت قد خرجت من الحمام، فدخل .. نعم -

 . هجربا.. لقد اشتریت لكما عطرًا جدیدًا :فراشي وقال لي
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م بابا إذا سمحت، فأنا أرید أن أنا :وكان العطر مدھشًا، قلت لھ
 . متعبة

فة، ونمت بسرعة رفتركني وذھب إلى سریر أختي في نفس الغ
 .  على صوت أختيتاستیقظلكنني . فقد كنت حقًا مرھقة

 :قالت ناتالي
 . یكفي.. أرجوك یا بابا إنك تؤلمني: قلت لھ..  وأبكيأتألمكنت  -
 وماذا كانت ردة فعلھ؟ -
أنا لكما وأنتما لي، .. قرب الناس إليّ، أنتما أابنتيیا : قال لي -

ولیس لي غیركما في ھذه الحیاة، ولیس لي لكما غیري، اقتربي 
 . تحملیني لحظة فقط.. قلیلاً

 :قالت كاترین
أفقت كأنني في حلم مزعج، وقلت ما ھذا؟ ونھض أبي عاریًا  -

وفي حالة ھیاج، واستغربت منظره، ولم أصدق أن ھذا أبي، 
. قبل بھذه الصورةذ حیوان مفترس، لم أره منكان یبدو وكأنھ 
 وكانت عیناه ا مرتجفًاا، وكان وجھھ مشدوھًكان یتصبب عرقً

 ما ھذا یا أبي؟: كررت سؤالي. زائغتین
أنا أحبكما أنت .. اسمعي یا حبیبتي": ترك سریر أختي وجاء إلي

 . "وناتالي، وقد أصبحتما كبیرتین وناضجتین

 :قاطعتھا المعالجة
 .  في التاسعة، وكانت ناتالي في السابعة كنتِولكنكِ -
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ھذا صحیح، ولكن ھكذا قال، ولا تنسي أن مرض أمنا وتحملنا  -
 ...مسؤولیة المنزل جعلنا نبدو أكبر من عمرنا بكثیر

 :ثم تابع أبي كلامھ معي
لا یمكن أن یسعدكما غیري، وأنا لكما بكل ما أملك، إنني  -

 یوجد أحد یستحق حبكما أضحي بكل شيء في سبیلكما، فلا
غیري، أنا لم أخن أمكما مع أي امرأة، ولا أرید أن أخونھا ولكن 

بنتھ، والبنت لیس لھا إلا اوالأب لیس لھ إلا . أنتما شيء آخر
 . أبوھا

 . ؟ولكن ھل كل الآباء یفعلون مثل ھذا مع بناتھم -
 :أجابني بثقة عجیبة وھو یمط الكلمات

ھذا سلوك عام بین الرجال وبناتھم، . .طبعًا یا ابنتي.. طبعًا -
والرجل الذي لا یحب ابنتھ لا یقترب منھا، أما إذا كانت ابنتھ 
 . جمیلة ومھذبة ومجتھدة ومطیعة ومثیرة، فإنھ أولى الناس بھا

  ما تفعلھ معنا؟بناتھموھل یفعل أصدقاؤك مع  -
 :عاد یؤكد وھو یمط الكلمات

لیالي ممتعة یمضونھا مع طبعًا، لطالما حدثني الأصدقاء عن  -
ن فیھ لكي استمتع فیھ ابناتھم، وكنت أنتظر الیوم الذي تكبر

 .  أیضًامامتعكأ ومامعك
 إن ھذا تلكنني لن أقتنع بما تقول إلا إذا سألت أمي، فإذا قال -

 . سلوك طبیعي فإنني أقبل
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 :ظھر علیھ التوتر والغضب لحظتھا، لكنھ تمالك نفسھ
ھل تریدین قتل أمك، إنھا .. ا من ھذا القبیل أن تفعلي شیئًإیاكِ -

 . مریضة، وھذا قد یثیرھا ویغضبھا، وقد یكون سببًا في موتھا
 

 المعالجة الجلسة بعد أن اتبعت بعض الأسالیب العلاجیة أنھت
مثل لعب الأدوار والذي یساعد بناء على المواجھة، والتخلص 

سترخاء، من الغضب من الطرف الآخر، وكذلك التدریب على الا
فقد كانت البنتان في أشد الحاجة إلى ذلك، وخاصة ناتالي، الفتاة 

ھا ن لأنھا كانت في حالة من الغضب والتوتر لدرجة أالصغرى
 الذي كانتا فیھ ءالإیواأحیانًا تلتزم الصمت لفترات في منزل 

لأیام كما یقول التقریر الذي یقدم من قبل العائلة التي تقضي 
 . امھما في تلك الفترة إلى أن تتم معالجتھمافیھا الفتاتان أی

كانت تلك الجلسات من أصعب الجلسات على المعالجة النفسیة، 
فكما قالت لھا إحدى المشرفات في إحدى دور رعایة للبنات 
المغتصبات ذات یوم، أنھا إذا عملت مع ھذه الشریحة من 

ما البشر، فإنھا ستخلق لدیھا بذرة شك في كل من حولھا، وھذا 
حدث بالفعل في بدایة الأیام، استعرضت المعالجة في ذھنھا 

مستحیل أن ": كجمیع الآباء الذین تعرفھم، ولكنھا كانت تتدار
 . "یفكر أحدھم مجرد تفكیر بمثل ھذا الفعل الشنیع

تلتفت حولھا، وتأخذ في النظر إلى الرجال الذین تراھم، في 
ھل بین .. یقةفي المطعم، في الحد.. في الشارع.. المؤسسة
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 ربما ھذا الرجل ،ھؤلاء من على شاكلة ھذا الأب المتوحش؟
 ھذا والأنیق في المقھى، أو ذاك النائم على مقعد الحدیقة، أ

 . "إنھ عذاب!! یا رب .. النادل في المقھى، وأبو تلك الطفلة
 

 إخفاء عن سبب استفسارھافي الجلسة التالیة، تابعت المعالجة 
 : فسألتھما،ةالسر طوال تلك المد

  أمكما؟أخبار ھل اقتنعتما بكلام أبیكما، وامتنعتما عن - 
 :قالت كاترین

ما أخبرتك، إنھ نوع من السرطان ككانت أمي مریضة جدًا  -
ینھش جسمھا، وفي ذلك الیوم نقلناھا إلى المستشفى كما طلب 

 :الطبیب، نظرت إلي وھي تبكي وقالت
ك، اعتني بھا جیدًا، واعتني ، أوصیك بأختابنتيأنا قد أموت یا  -

تطع القیام بواجبي تجاھكما، لقد سبنفسك، أنا آسفة لأني لم أٍ
 أتعبتكما كثیرًا معي، وأنتما في أصعب الظروف، وبحاجة إليَّ

 . أكثر من أي وقت
 :قالت. .ثم قالت لي كلامًا لم أفھم مغزاه جیدًا

.. بینھلا تسلمي نفسك إلا لرجل یحبك وتح.. انتبھي یا ابنتي -
تعیشان معًا في بیت جمیل، وتبنیان أسرة محترمة كأسرتي أنا 

 . عندما كنت صغیرة

 وماذا حدث بعد ذلك؟ -
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فقد . منذ تلك اللیلة، صار یتنقل بین سریري وسریر أختي -
یكون معي أول اللیل، فیرھقني بطلباتھ المجنونة، ثم ینتقل إلى 

فن رأسي تحت ناتالي، فأغط في النوم بعد تعب وإعیاء، وأد
وكان یحاول مراضاتنا بكل . الوسادة لكي لا أسمع ولا أرى

 . وسیلة لنشبع لھ رغباتھ

 :وأضافت ناتالي
ولكنھ كان یطلب منا أن . كان یأتینا بالھدایا الثمینة المكلفة -

نتزین ونضع المكیاج المبالغ فیھ ونزین شعرنا، وعندما كنا 
 . نانقول لھ لا نعرف، كان یشرح لنا ویساعد

 :عادت كاترین إلى الحدیث
لم یعد یتأخر في العودة إلى المنزل، بل صار یعود مبكرًا، وفي  -

 . معظم الأحیان یجلب معھ العشاء

كانت المعالجة تصاب بالدوار وھي تستمع إلى تفاصیل ما 
إنھ كابوس ولیس  ": قتحكیھ الفتاتان، بما یصعب نقلھ إلى الور

، " كان كابوسًا لأصحو وأجده قد انتھىلا إنھ حقیقة، لیتھ. واقعًا
وكانت تحاول جھدھا التركیز مع الفتاتان وأن لا تبدو متعصبة 

 كان یكبر بسماع تلك التفاصیل، إذضد أبیھما ولا تظھر الكره 
فھي لابد أن تتعامل بحیاد مع كل یلجأ للعلاج بغض النظر عن 

 . طبیعة مشكلتھ
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 كانت تنظر أن یوضح وطرحت المعالجة النفسیة السؤال الذي
 :لھا الصورة

 وكیف اكتشفتما الحقیقة؟ -
 :قالت كاترین

 إحدى صدیقاتي، فنظرت إليَّ. ذھبت إلى المدرسة ذات یوم -
ویبدو أنھا لاحظت علي بعض الآثار التي تركھا أبي فقالت لي 

  :ضاحكة
 .  وقتًا ممتعًا مع صدیقك اللیلة الماضیة أمضیتِیبدو أنكِ -
 . یق، ولكنني أمضیت اللیلة مع أبيلیس لي صد -

 :صرخت صدیقتي وكأن أفعى لدغتھا
 ماذا؟ مع والدك؟ ھل ھذا معقول؟ -

 :قلت بھدوء
ألا یفعل جمیع الآباء . ؟ لماذا تستغربین؟ إنھ أمر عاديماذا بكِ -

 ھذا مع بناتھم؟
 :عادت صدیقتي تصرخ بھستیریة

ونة أم بلھاء؟  مجنھل أنتِ.. وتكررین الكلام كأنھ أمر طبیعي -
إنھ من أفعال الشواذ .. طبعًا لا یفعل أب عاقل مثل ھذا بابنتھ

ألم تتعلمي أن ھذا ینافي الفطرة السلیمة .. الذین لا أخلاق عندھم
والسلوك السوي؟ ألا تعلمین أن ھذا ترفضھ جمیع الدیانات 

؟ وحتى القانون یعاقب الإنسانیةوالشرائع السماویة والأعراف 
 . علیھ
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 اذا حصل بعد ذلك؟وم -
 النفسیة في المدرسیة، الأخصائیةذھبت معي صدیقتي إلى  -

 المناسبة، اتخذوا الإجراءاتوبلغت لجنة حمایة الطفل، حیث 
 في البدایة أنكر، وقال إن كل ما نقولھ نتیجة ..وحققوا مع أبي

اكتئابنا بسبب حزننا على والدتنا المریضة، ولكن بعد ذلك 
تھى من جلسات العلاج الجماعي التي اعترف، وھو الآن ان

ویحضر جلسات العلاج الفردي مثلما نحضر  خضع لھا مثلنا،
نا في الجلسة الخامسة والتي ئ ھذه الجلسات، لیھیأ للقامعكِ
 . " اللیلة الخامسة" ...اطلق علیھیُ
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 في الولایات المتحدة لیس العمل مع الذین على حافة الموت
الأمریكیة ھي التجربة الوحیدة التي تعاملت بھا مع ھذه الفئة، 

.. ولكنني في قطر تعاملت أیضًا مع فئة مماثلة ھم مرضى الإیدز
الفارق الوحید أن الذین كانوا على حافة الموت في أمریكا كانوا 

  أحد   ھو   والذي   الخطیر   المرض   صغارًا وكانوا ضحایا السرطان
  .  والحضارة   العصر   إفرازات 

وفي قطر تعاملت مع أخطر وأحدث إفرازات العصر أیضًا وھو 
عرف المصاب بھ أنھ على بضع خطوات والذي یُ.. مرض الإیدز

من القبر، وھذه الفئات التي تنتظر الموت بین لحظة وأخرى 
إنھا تمارس ضبطًا مروعًا في .. یكون لھا سیكولوجیة خاصة

ولكنھا مع ذلك تحاول وھي .. ھا بانتظار المثول بید الخالقداخل
 اجتماعیة تشوه ذكرھم، وھم ابین براثین الموت ألا تترك آثارً

یلجئون إلى المواربة والكتمان أو إخفاء أسباب المرض نظرًا 
لما كان یشاع أن الوسیلة الوحیدة للإصابة بھ ھي الاختلاط 

 الضدیة التي ى الدعاوفھذه.. الجنسي غیر الشرعي والشذوذ
  تلاحق   سلوكیة   بصور   الإیدز   مرض   طلقت في البدایة قرنتأُ
  .  ومیتًا   حیًا   صاحبھا 

وقد تلخصت التجربة التي مررت بھا في التعامل العلاجي مع 
مرضى الإیدز في قطر في أن الطبیب المعالج كان یقول لمرضاه 

اعي في محاولة نھم سیخضعون لعلاج نفسي جمبالإیدز إ
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ید وقد قُ.. للتخفیف عن وطأة الأثر النفسي لھذا المرض الخطیر
لي أن ألتقي في جلسة علاجیة برھط من مرضى الإیدز كان كل 
منھم یتحدث عن الظروف المعروفة لدیھ والمسببة لھذا المرض 

واستمعت من كل منھم حكایتھ مع ھذا المرض بدءًا .. الخطیر
فھا وكیفیة اكتشافھا إلى ما وصل إلیھ من أسباب الإصابة وظرو

المریض في تلك المرحلة من حیاتھ من ألم اجتماعي أكبر منھ 
 . ألم عضوي أو نفسي

وقد استمعت إلى قصص عدیدة أكثر ھا إثارة قضیتین لمریضین 
 ..تباینت ردود فعلھما لدى علمھما بإصابتھما بالإیدز

یھ إصابتھ لمریض حینما أعلن الأطباء عل: فالقصة الأولى
 لیس خوفًا على حیاتھ ؛ النفسيالانھیاربالإیدز أصیب بحالة من 

ھو فقط، ولكن ظن أنھ قد تسبب في إصابة زوجتھ وأطفالھ 
وذویھ بھذا المرض وفقًا لما كان یعلن عن طریق الإصابة 

فھرع إلى زوجتھ وأجرى لھا فحصًا .. والعدوى بطاعون العصر
ل نفسي الشيء مع ذویھ على دمھا وتأكد من سلامتھا، وفع

وحینما تیقن أنھ كان المصاب الوحید فقط في .. المقربین منھ
 عنھا الانفصال خلافًا مدویًا مع زوجتھ لیبرر افتعلأسرتھ فإنھ 

 فیھا مبتعدًا عن من یعرفھم في إنطوائیة استقلثم لجأ إلى شقة 
استھدفت تحمل مسؤولیة مرضھ بنفسھ وإبعاد شر الإصابة بھ 

 بھ ووجد لھ المبرر اقتنع ممن حولھ، وكان ذلك موقفًا عن غیره
 فظنھ الآخرون عصبیًا وذو سلوك شاذ وانفعالي، ولكنھ ،القوي
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في قرارة نفسھ كان یلعب دورًا تمثیلیًا حتى لا یتسبب في إیذاء 
الآخرین مثلما أوذي بھذا المرض، وقضى حیاتھ وحیدًا منزویًا 

فضي إلى االله بأحزانھ حتى لا یتجرع آلامھ ویستأثر بإنطوائیة وی
ومات ھذا الرجل ولا تعرف .. یتسبب في عدوى من یحبھم

  مصیر   من   لإنقاذھا   زوجتھ أنھ كان یحبھا إلى حد الخلاف معھا
  .  وحیدًا   تلقاه 

والتي ھي كانت على العكس تمامًا من .. أما القصة الثانیة
تھ مشاعر القصة الأولى فإن صاحبھا المریض بالإیدز سكن

 ھذا المریض بأسوأ اتھمھعدوانیة تجاه المجتمع الذي 
بنفسھ ئ الاتھامات لإصابتھ بھذا المرض، وبدلاً من أن ین

انخرط ھذا الإنسان في علاقات جنسیة .. وبمرضھ عن الآخرین
غیر شرعیة مع أخریات وھو على قناعة كاملة باستھداف 

فقد .. ع مصابةإصابتھن بما أصیب بھ من خلال علاقة مماثلة م
 بھ في ردة فعل التقىوزع فیروسات الإیدز متعمدًا على كل من 

غاضبة وعدوانیة تولدت لدیھ من جراء الإصابة بھذا المرض 
 . المسمى طاعون العصر

  من   الثاني   المریض   وموقف ..  الأول   المریض   موقف   بین   فشتان
  ھي   الحالة   ھذه   في   النفسي   العلاج   وظیفة ..  حولھ   وممن   مجتمعھ 
  .  المریض   موقف   في   التوازن   إحداث 
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التوازن في حالة المریض الأول یكون بمساعدتھ على أن یعیش 
بین أھلھ دون أن یتسبب في إصابتھم ونقل العدوى لھم بھذا 
المرض الخطیر، وذلك بشرح الطرق التي یمكن أن یتبعھا لمنع 

 ..ءات التي علیھ إجرائھا للوقایةالعدوى، والإجرا
أما إعادة التوازن للمریض الثاني فتكون باستئصال ھذه 
المشاعر العدوانیة من ذاتھ المكلومة بأسباب الإصابة وإشعاره 

نتقامیًا كما انبرى فیھ ابأھمیة أن یكون إنسانًا متسامحًا لا 
 .. من المجتمعالانتقام

 القیم العلیا لدى إعلاءلى وفي الحالتین یعتمد العلاج النفسي ع
المریض وتخلیصھ من المشاعر السالبة التي تحشد فیھ أسباب 

أو أسباب الإنطوائیة المریض ) في حالة المریض الثاني(النقمة 
 استشراقومساعدتھما علي ) كما في المریض الأول(والعزلة 

الغد وشحنھما بقوة نفسیة تعینھما على تلقي العلاج وإن كان 
 . ج میؤوسًا منھ في الكثیر من الحالات كما ھو معروفھذا العلا

التجربة إذًا شاقة لأنك تتعامل مع مرضى على حافة الموت، ھم 
 والاجتماعي لما یقترن يأقرب إلى المحكوم علیھم بالإعدام البدن

بھذا المرض من شبھة اجتماعیة تدین صاحبھا بشتى التھم 
 إلیھم انتقلتلمرضى الجنسیة الفاضحة، علمًا بأن بعض حالات ا

  الدم   نقل   مثل   بغیر الخوض في علاقات جنسیة غیر شرعیة،
  أخرى   طرق   أي   أو   المرض   بھذا   مریض   دم   ملامسة   أو   الملوث 
  .  الجنسي   الاتصال   غیر 
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ولھذا فإن ثقافة المجتمع التي ربطت بین الإصابة بالإیدز 
ة إلى تقویم یشرح الطرق المتمثلة  الجنسي ھي بحاجوالانحطاط

للإصابة بھذا المرض، وبالطبع فإن الجنس ھو أحد وسائل 
 العدوى، كما أن تعاطي المخدرات بالحقن وسیلة أخرى انتقال

  خاصة   ولكنھا لیست كل الوسائل مما یقتضي إشاعة توعیة
  الأبحاث   خصصت   الذي   المرض   لھذا   الإصابة   طرق   لتوضیح 
  علاجھ   طرق   اكتشاف   على   وتعكف   الملایین،   مئات   لمكافحتھ 
  .  العالم   دول   من   العدید   في   العلمي   البحث   معاھد   من   العدید 

ولا أنسى أیضًا أنني في إحدى حالات مرضى الإیدز التي تقوم 
 على السیرة الذاتیة كاملة أن ھذه الحالة قد الاستماععلى 
 استمعت صاحبھا أن التي اكتشافبت بما یشبھ الھلع بعد أصی

إذ ظن أنھا .. إلى قصة ظروف إصابتھ ھي مواطنة قطریة
  وكأن ..  ستشیع ھذه القصة لتلحق بھ وبأسرتھ عارًا اجتماعیًا

  للمرضى   مكفولة   لیست   والاجتماعي   النفسي   العلاج   في   السریة 
  أھلاً   المعالج   یكون   لا   وأساسیًا   أصیلاً  أًمبد   لیست   كأنھا   ولا 
  .  بھا   بالالتزام إلا   المھنة   لممارسة 

وعلى الصعید الإنساني لا یمكن لإنسان أن یھیل التراب على 
الحدیث إنسان آخر بمجرد التندر أو اللفظ اللساني أو الثرثرة، ف

»  ھمئاذكروا محاسن موتاكم، وكفُّوا عن مساو «: الشریف
یخرس أي لسان ینزلق إلى ھاویة الكلام في ماضي أي إنسان 
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كان مریضًا واختطفھ الموت، فما بال المعالج النفسي الذي ھو 
  معرفة   لأن   اعترافاتھم   أسرار   على   والحفاظ   الآخرین   بئر أسرار

  على   للوقوف   نفسیة   ومعطیات   علاجي   أسلوب   الأسرار   ھذه 
  على   قذرًا   غسیلاً   لنشرھا   ولیس   ومرجعیتھا   الحالة   ائعطب 
  .  الآخرین 
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نا ارتكبت خطیئة عاقبني االله علیھا أف..  لا تحاولي معي أرجوكِ-
 الذین حولي لكي یصابوا الأطھارفما ذنب الناس .. بالإیدز
حدھم أ احتمال إصابة أن لي أكدوا الأطباء أنورغم .. بذلك
ا ضئیل  أكون ولو سببًأن أرید لا إنني إلاسببي شبھ معدوم ب

 ..إیذائھمالاحتمال في 

 بعد أن إلیھھكذا بدأ حدیثھ مع المعالجة النفسیة التي جلست 
أكدوا لھ أن المعالجة التي سوف تزوره سیدة متفھمة ومثقفة 

 الذي ساعد على خروجھ من الأمر راقیة المشاعر وإنسانة
 لیغادر وبعد أن أكدت لھ المعالجة أنھا لم تأتِ ،الإرادیةعزلتھ 

بیتھ الھادئ أو أن تحرمھ من خلوتھ التي فرضھا على نفسھ، 
.. یرید إلحاق الأذى بأي من الناس أكدت لھ سمو خلقھ كونھ لا

 . لكنھا طلبت منھ أن یحكي لھا قصتھ

ا وكنت من المتفوقین ا ومستقیمًا متزنًسیدتي صبیً كنت یا -
 الوالد أنذكر ألا ..  متوسطة الحالأسرتي وكانت ..بالمدرسة

 بسیطة غیر متعلمة امرأةوكانت أمي .. أجل صلاة فرض لدقائق
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منشغلة معظم وقتھا في ترتیب البیت وتنظیفھ والاھتمام 
لم یتخلف أحد منا عن صلاة الفجر ..  ونظافتناوأكلنابملابسنا 
 التي تكون طارالإفوفي الصباح نجلس جمیعًا لمائدة .. مع الوالد

 أمي أن إلا كبیرتان أختاننھ كانت لي أ ورغم أعدتھا،والدتي قد 
 تعتمد أي منھما في أي أمر من أمور البیت من أنلم تحاول 

 على كل صغیرة أو كبیرة، حتى إشرافطبخ أو نظافة أو 
 كل الأمور أماالخادمة كانت لا تقوم إلا بالأعمال الجانبیة، 

كانت أمي تقوم بھا عن رضا وقناعة الھامة والأساسیة فقد 
 .تامة وبحب لا مثیل لھ

 وكان یتدخل كثیرًا بالسؤال عن ،اد لنا والدي معارفنا جیدًحدّ
.. یرام كل شيء كان یتم على خیر ما.. أھلھم وعن أصدقائنا

 السنة الثانیة أواخرا من المدرسة في ذكر ذات یوم كنت عائدًأ
كانت خالتي مع بنات .. اا عندنوجدت بالبیت ضیوفً.. ثانوي

 خفق قلبي بقوة مَدري لِ ألا..  تصغرني بعامإحداھنثلاثة لھا 
 بداخلي أیقظت لي ابتسامة یتھا وقد ابتسمتْأ رأنبمجرد 

كنا ..  معھا سوى كلماتأتكلملم .. تزال تشعلني مشاعر لا
 كأولاد نلتقي أن من ذلك والأقلسرتین قلیلي الزیارة لبعضنا أك

یقول .. یكن أبي یشجع على العلاقة مع زوج خالتيلم .. وبنات
یرید  وھو لا  الربویة،والأموالنھ یعمل في البورصة إأبي 

 ..ھذه العینات من الناسبالاحتكاك 
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 مع خالتي تأتِتزورونا؟ ولماذا لم  لماذا لا: قالت لي ابنة خالتي 
،  ما أقولدرِأعندما رافقت أمي للمستشفى قبل شھرین؟؟ لم 

ھل تحبین أن : سألتھا .. دت لھا أني دائمًا سوف أزورھالكني أك
ریت كل   ویا،بل كل أسبوع: ؟ فردت عليَّأزوركم كل شھر مثلاً

أحسست براحة ..  من لسانيالأمنیاتكانت تخطف .. یوم
وتغیرت كل .. وطمأنینة وذوق عال، شعرت بحب لھا عارم

 اقرأوغاني الجمیلة ستمع للأأبدأت .. حیاتي من تلك اللحظة
الروایات والشعر، ذھبت للمكتبة وجمعت كل دواوین نزار 

 وأنني ، من حبیبتھأروع حبیبتي أن أجدقباني، لكني كنت 
 من مشاعره لحبیبتھ، أعظماحتبس من المشاعر لحبیبتي ما ھو 

 شعر وأبیاتكتب كلمات أ بدأت.. حشمة منھأكثر وكنت بلا شك 
 بیدھا وأدسھوبحبي لھا یلیق بھا  كتب لھا ماأ أن أرید، وأمزقھا

 معھا  من الحدیث مطولاًأتمكن لن لأننيعند سلامي علیھا 
 .. عندما سنذھب لزیارتھم

 تمكنت أن بعد أختھاا جھزت أمي نفسھا لزیارة بعد شھر تقریبً
 أصابتني مشتاقة لخالتھا، بأنھا أمھا إقناعابنة خالتي من 

قك لزیارة أمي أنا رفی.. ا فرحًأطیررعشة وتصبب عرقي وكدت 
لم یكن بیتھم كعادتھ ..  خاص بھبأمر  وكان أبي منشغلاً،خالتي

كانت في ذلك الیوم رائعة الجمال .. كل شيء فیھ ینطق بحبھا لي
 :وبعد دقائق قلیلة قالت وخفة الروح، كانت شجاعة وقویة،
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 یشرح لي ابن خالتي درس في أرید أن أمي لو سمحت -
 .لمسائلنا مستصعبة من بعض اأالریاضات ف
 :فقالت خالتي

 .تتعبي ابن خالتك  لا-
 . یا خالةأبدًا أبدًا -

 كتاب الریاضیات، فتحت أمامناا وجلست معھا وقمت مسرعً
 بین رمز أمیز أنقدر أعد أكل شيء تلخبط لم .. على الدرس

 الرسالة، أعطیتھا..  في خبر كانأصبحت، القوانین كلھا وأخر
فقالت .. إلیك رسالة مني ھذه ولمن وممن؟ قلت ھي فسألت ما

!! یھاأقراماذا بھا؟ قلت ..  رسائلجولا نحتا جالس معي أنتھا 
قلت ..  منھاوإلحاحبھا، وبعد مجادلة   ماأنتقل لي : فقالت 

.. الأخیرة؟ قلت منذ زیارتكم .. قالت منذ متى.  احبكإني: لھا
 ... !!أما أنا فمنذ أكثر من سنتین: قالت 

 .  منذ الآن فعلاًبدأتل سعادة عمري  كأن وأحسستفرحت بھا 

 خالتي اتصلت بالتلیفون أن ادعي لامي لأخركنت من حین 
 أنخبرھا أاتصل بخالتي وأحیانًا .. مي أنھا بشوق لأوأخبرتني

 وھي متعبة بعض الشيء إلیھا مشتاقة وإنھاأمي تبلغھا السلام 
مما كثف من .. وأمھاوكذلك كانت تفعل ابنة خالتي مع أمي 

 .. والتقائنا بحجج كثیرةالأسرتینرات زیا
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كانت تلبس أجمل ثیابھا وكان .. كم كانت مؤنسة ورائعة وحنونة
 والأقمشة الألوانذوقھا في اختیار ملابسھا وألوانھا وكأن تلك 

 متعدد لدول أسرتھا سفر أنعرف أكنت .. صنعت خصیصًا لھا
صطحبھم  فكان والدھا یوالأوربیة والدول العربیة أسیاكثیرة في 

كل سنة مرتین في زیارتین للخارج، لم تشعرني لحظة بتمیز 
ا لذلك بل كانت تظھر وضعھم المادي عن وضعنا وكنت حساسً

 إلا..  في الفضاءأسبح وكأني أحببتھا.. الأشیاءلي مدى تفاھة 
 لھ؟ وھو من سأقولماذا ..  كنت أحس بالخجل من والديإنني

ن أ ورأسمالنال ھو  القرش الحلال والعیش الحلاأنعلمني 
 .. الناس لیسوا من ثوبناأولئك

ا خططنا سویً..  دراستي الثانویةوأنھیت مسرعة الأیامت مرَّ
وفي .. كیف نبني مستقبلنا وكیف نكمل دراستنا ومتى نتزوج

 فجأةحتى جاءت الصاعقة .. التفاصیل كنا نقضي ساعات طویلة
 ...على قلبي

 دراسة ىنھأوقد .. اة توًابن عم لھا عاد من الولایات المتحد
 صاحب مصلحة وأبوهولد ثري ..  في إحدى جامعاتھاالدكتوراه

 ذھبوا لاستقبال ابن أخوتھا وجمیع وأمھا أبوھا.. كبیرة في البلد
 سنوات أربعة فلقد غادر البلد قبل ؛وجئ بابنة عمھالعم الذي فُ

صعق بجمالھا ..  بعدأنوثتھاكانت طفلة صغیرة لم تتضح معالم 
 یتكلم معھا أنساعدتھ جرأتھ التي اكتسبھا من غربتھ .. قتھاور
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یا ابن : ، فھم الوالد من ولده اھتمامھ بھا فقال لھإعجابكلمات 
ھربت من مجلسھم إلى غرفة ..  فالعروس لكأعجبتك إن أخي

 . ظنوا أنھا خجلة..بألم بین یدیھا وتبكي رأسھاقریبة تضع 

 العمل؟ ما.. كلمتني بمجرد عودتھا إلى البیت
 ولكن أبي لن یحتمل سماعي في قصة .. أبيأصارح أنلابد 

كانت أمي تشعر بشيء .. أميفلأحدث .. مصاھرة مع ابنة خالتي
 ما بیننا وكانت سعیدة بذلك فلقد كان حبھا لخالتي فوق الوصف،

 ستقنع وأنھا ، خالتي صاحبة الكلمة في بیتھاأنأكدت لي أمي 
ذھب أ أن نا وقال كیف تریدیكان رفض أبي عنیفً.. أبي بذلك

خطب أ أنا لن ،نھ یملك نصف البلدأا من رجل یظن نفسھ خاطبً
 .. ممن یكون من فئتنا ومن مستواناإلا

 كانت ..لأحدخرج أ لا ؛ ابتعد عن الجمیع إلى غرفتيفانصرفتُ
أمي إلى تضمني  ، یبكین على حاليوأخواتي أميتدخل لي 

فعل أ لا أنتمنین علي  ویقبلن یدي ییتألمن وأخواتيصدرھا 
 أحس، وكنت وأخواتيا لحزن أمي  كنت حزینً..بنفسي كل ھذا

 دخل وأمي قاسیة، وبعد تداول بینھ أیام ومضت .. والديبألم
ا أن اسمع یا ولدي واالله لم أكن أتخیل یومً: إلى غرفتي وقال لي 

 الیوم وقد أمكأذھب للتقرب من زوج خالتك ولكني سأذھب مع 
 ...  كلمت خالتك في الموضوعأبلغتني أنھا

 . علیھاأقدم حجم التضحیة التي أدركقبلت ید والدي وكنت 
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 ا یعود والدي ووالدتي من زیارتھمأنمرت ساعة ثقیلة قبل 
 من متأكد وأناسیما   لا؛الجمیلة راودتنيالأفكار كل .. الحاسمة

 ..أولادھاموقف ابنة خالتي وان خالتي متنفذة في شأن 

 أبي في حضنھ وقال أخذني..  مھرولاًسرعتأ ،تح البابفُ
..  منھمأفضلا لمن ھم  من ھي خیر منھا وتكون صھرًسأزوجك

ما الذي حصل؟ .. كانت دموع أمي تتساقط من عینیھا بكبریاء
..  یسعدھاأن سیخطبھا وھو یمكن أخیھ ابن أن اخبرنا أباھا أن

تلك  كأو أھلھا نوفر لھا حیاة كالتي في بیت أننملك   لاوإننا
 لقد ..؟ وخالتي ماذا قالت:فسألت أمي.. التي عند ابن عمھا

 ..  انحازت إلى موقف زوجھابأنھافاجأتني یا ولدي 

لقد حملتك فوق !! والدي سامحني سامحني یا..  قلبيأغلقت
 االله سنذھب ء شاإنا غدً: أمرهفقال وقد استجمع .. الاحتمال

 أنواتفقنا  في طریق عودتنا أمكلنخطب لك فلقد تحدثت مع 
ا جمیلة ومحترمة وبنت عائلة متدینة نخطب لك عروسً

 .. مستقیمةوأخلاقھا

 والإخلاص والجمال الأدب بي زوج لفتاة غایة في وإذا قلیة أیام
 أما بإنسانة، لقاء جسد إلاولكن لقائي بھا لم یكن .. والطمأنینة

 ..  التحنیطأودعتھماالروح والقلب فلقد 

ستطع ألم ..  وبعثت بمنحة إلى الخارج دراستي الجامعیةأكملت
وھناك بعد فترة اقتربت مني فتاة ..  اصطحب زوجتي وولدايأن
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كانت .. أتوقع مما أسھل الأمرمتفتحة جذابة فرغبت بھا وكان 
تعرفت من خلالھا على البلد .. لأخر لمخدعي من حین تأتي

كانت مؤنسة ورقیقة .. ومكامن جمالھ وتفصیلات الحیاة فیھ
كنت .. شعر بحبھاأ لم إننيا للحیاة رغم ة منحتني طعمًومثقف

 فما أولاديحترم زوجتي التي بقیت بالبلد مع أحترمھا كما كنت أ
كان لھا مني الاحترام ..  عندما تنفصم الروح عن الجسدأصعب
ا قالت لي وذات یوم بینما كنا نحتسي قھوتنا صباحً.. والجسد

الیوم .. ب؟ قالت لاھل نذھب للطبی.. اشعر بتقیوء واضطراب
 .. زور طبیب الأسرةأمساء أذھب لبیتنا و

 بجسدي على سریري من تعب ألقیت.. عدت من الجامعة
 وإذا.. أمعائيعرف ماذا افعل والجوع یعض  ألا.. یھدني
 ما الذي حصل؟ لم ،بكِ  ما... عالتبكي وتبكي بصوتٍ: بھاتفي

..  تخنق صوتھاقالتھا والدموع.. ؟ بالبیتأنت أین.. تجبني بكلمة
بك؟؟ عندما عدت من عندك ذھبت  بك ما ما.. انزلت مسرعً

مجنونة؟   یاوھل ھذا یبكیكِ..  حاملإننيللطبیب فاخبرني 
.. أخنك لم إنيواالله .. تزال تبكي فعانقتھا بحرارة فیما ھي لا

 تحلیلات لأجري الطبیب إلى المختبر أرسلنيلماذا تقولین ذلك؟ 
 !! دوارأصابنيماذا تقولین؟ .. الإیدزبلازمة فوجدوني مصابة 

 أكید.. بالإیدز أنا مصاب إذن.. دريأدري لا أ؟ لا أینمن ... إیدز
 . سأسقطھولكني .. نعم.. والجنین كذلك!! يیا حبیب أكید
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خواتي وزوجتي وولداي أاستقبلتني أمي و.. عدت إلى البلد
م من سلمت علیھ...  أبي فلقد كان قد توفي منذ سنةأما ،بالمطار

 زوجتي أخذتاني ثفي الیوم ال.. حدأ یقبلني أن أشأ لم ،بعد
فاعتزلت .. للتحلیل والفحص فوجدتھا تخلو من الفیروس

..  ھذه المسكینة منيأحرر أنوقررت .. الجمیع في غرفة لي
تعرف لم؟  ھجرت فراشھا وھي لا..  بالغلظة في معاملتھاأخذت
وكلما .. أحبھا صبحتفأ في الصبر فتذكرت والدي أمعنت أنھا إلا

زادت إساءتي لھا زادت ھي في الود والحنو واللطف والصبر 
 إلا.. أھلھاافتعلت مشاكل عدیدة لتعود لبیت . .أكثر أحبھافكنت 
 نقبل جبینھ وجبین أنلقد علمنا أبي ..  لم تتحرك من البیتإنھا

 إنني إلا.. أمي كل صباح وكذلك بعد عودتنا من المدرسة
نقل الفیروس إلى جبین أمي أ أن  أریدا لا ممزقًأصبحت
 جمیعًا لم إنھن إلا.. فحرمت من متعة القرب بھن.. وأخواتي

ن كاف..  منھنأتھرب وأنایتخلین عن محاولاتھن بالاقتراب مني 
 .إیذائھن احتمال أتجنبا عنھن، لعلي سكن بعیدًأ أنلابد من 

 

 .. السیدة المحترمة قصتيأیتھاھذه 
 صبرت على كل ھذا العذاب؟ بامرأةنا جدیر  ھل أ،ماذا تتوقعین

 لخلیلة محملة أخلوا طویلة كل سنة، فیما أنا شھرًأتنتظر 
 ؟.. بالإیدز
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قبل جبینھا أھل ..  كریمة عفیفةبأم ھل أنا جدیر ن،ماذا تتوقعی
  بفم ملوث بفیروس الرذیلة؟فأنجسھ

 انظر إلى عیونھن الشریفات فیما أن أستطیع فھل أخواتي أما
 ..؟نت على ما كنت علیھأنا ك

 ق بل لا أستح..لقاء بأحدال أرید السیدة المحترمة لا أیتھادعیني 
 . ھذه الأسرة الرائعة بكل معاني الكلمة
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م فور عودتھا إلى ١٩٨٦تعاملت الكاتبة مع ھذه الحالة في عام 
 ..ة في الولایات المتحدةالدوحة بعد سنوات دراسة طویل

شركة كبیرة بكان یعمل ا، ن عامًیرجل ھندي یبلغ من العمر أربع
ادعوا ذلك، وأصیب على ، أو ھم وحصل أن أفلست تلك الشركة

قترن فیھا إفلاس الشركة بإحساسھ اأثر ذلك بحالة من الإحباط 
ا ھذا الرجل یرسل شھریً، فقد كان العمیق بالإفلاس في الحیاة

في الھند أولاده تحقیق رغبتھ في تعلیم  إلى أسرتھ لكل دخلھ
 حتى أن دخلھ الشھري لا ،كل احتیاجاتھمتوفیر ا، وا راقیًتعلیمً

كان ا فبالكاد یكفي مصاریف أسرتھ، حتى أنھ یبقى منھ شیئً
ولھذا .. نھ بالنسبة لأسرتھ كان بمثابة دفتر شیكات لا غیریقول إ

.. الإفلاس علیھ ذا شقینفحینما أفلست شركتھ كان واقع ھذا 
رتباط الشرطي بین إفلاس الشركة التي یعمل بھا أولھما الا

ن لمعنى الإفلاس مغزى خاص مؤثر أإذ ، اوإفلاسھ شخصیً
ا ا، ولھذا تأثر تأثیرً لشجونھ وواقعھ المفلس مادیًالكونھ مثیرً

 ..ا بإفلاس الشركة التي یعمل بھاا ولا شعوریًا شعوریًكبیرً

خر فیتمثل في أنھ قد وجد نفسھ في الشارع بعد أما الشق الآ
أن دفتر الشیكات الذي كان یبقى علیھ في ، وإفلاس شركتھ

نتفت أسباب اذاكرة أسرتھ انتھى بفقد مصدر رزقھ، وبالتالي 
 أو شعر بأن الوشیجة التي تربطھ بأسرتھ ،الوجود بانتفاء العمل

 .قد انقطعت لعجزه عن الوفاء باحتیاجات الأسرة
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ن ثم تزایدت معدلات الرغبة في الموت على عوامل البقاء وم
ا، وأصبح لدیھ فلم یعد لحیاتھ مبررً.. للشقین السابق ذكرھما

إحساس غامر بالعدمیة، ولھذا أبى أن یعود إلى بلاده وھو صفر 
الیدین أو یتوجھ إلى أسرتھ التي یستمد عضویتھ فیھا بمقدار ما 

اب الوجود بإفلاس الشركة نتفت أسباباختصار .. یغدقھ علیھا
ضاف إلى ذلك أن الإنطوائیة الشدیدة وفقدان  یُ..التي یعمل بھا

 في كل ذلك صبَّ.. الحب وعدم الانتماء لأسباب وجدانیة بأسرتھ
 فأقدم على ،حافز الموت حیث تضاءلت أسباب الحیاة وفرصھا

بعد معالجتھ النفسیة، الانتحار بعد أن ترك رسالة مؤثرة ل
 .ةثالثلالجلسة ا
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نظرت المعالجة النفسیة إلى عیني الجالس أمامھا علھا تجد في 
لیست  " : اقالت لنفسھ. العینین الضیقتین الغائرتین بصیص حیاة

إنھما مجرد ثقبین غائرین مظلمین، وأرى في .. ھاتان عینین
 للانقضاض على ھذا الجسد النحیل متحفزةموت  داخلھما أشباح
الجسد یقاوم، أو تساعده الظروف للإفلات من الأسمر، لكن 

. أشباح الموت، لعلھ لم یجد بعد وسیلة ناجحة لإنھاء حیاتھ
 لابد أن یؤدي إلى الانتحار، كیف ىسالھروب من المشاكل والأ

 ."أستطیع إقناعھ بأن یكف عن محاولاتھ

 . حرام علیك أن تفعل ھذا بنفسك وبأھلك -
ھار كل آمالي وأحلامي مرة ألیس حرامًا یا دكتورة أن تن -

: واحدة؟ ماذا بقى لأعیش من أجلھ في ھذه الدنیا؟ تقولین لي
 عندما تجدین أمامك وحشًا أو خطرًا لا ..نعم أھرب. إنك تھرب

تستطیعین مواجھتھ ومقاومتھ، ماذا تفعلین؟ ألا یكون الھرب 
 خیر وسیلة للنجاة؟

 o b e i k a n d l . c o m



 ٩٠

ریت لھ كانوا قد أحضروه إلى المستشفى بصورة طارئة، فأج
 .ةعملیة غسیل معد

قالوا إن ممثلة . قرأت مرة عن الانتحار بالحبوب المنومة -
 ینام نومًا الإنسانورة انتحرت بھذه الطریقة، وقالوا إن ھمش

ولكن : قلت لنفسي. عمیقًا فلا یشعر بشيء ویموت وھو نائم
قد لا تكون كافیة، لم لا أبتلع كمیة أخرى من  الحبوب المنومة

ي حبوب، فیكون مفعولھا مضاعفًا؟ ابتلعت الحبوب الحبوب، أ
وابتلعت معھا  أنني أصاب بالأرق، دعاءالمنومة التي أحضرتھا ب

كل ما وجدت في أدراج رفاقي في السكن من حبوب، وانتظرت، 
 عن أناجمةبدأت أحس بالنعاس، ولكنني لم أنم، عطلت الآلام 

برغبة في كان الألم لا یطاق، وشعرت . نوميالحبوب الأخرى 
 .  لي فیما بعد إنني أصبت بتسمم دوائياقالوالتقیؤ، 

تعمدت أن أبتلع الحبوب في غیاب كل رفاقي، . حظي سيء دائمًا
ولكن أحدھم عاد بصورة مفاجئة، لأنھ نسي شیئًا، فوجدني 

... يأتلوى، فحملني بسیارة أجرة إلى المستشفى وھناك أنقذون
 . !!لماذا فعلوا؟

نفسیة في ملفھ أنھ حاول الانتحار مرة أخرى قرأت المعالجة ال
 ...بقطع شرایین یده

البطل أو البطلة یفشل . رأیت ھذا في السینما عشرات المرات  -
في قصة حب، فیلجأ إلى قطع شرایین یده، لكنني لسوء الحظ لم 
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كان یجب أنتظر حتى .. تسرعت.. أحسن اختیار المكان المناسب
أقطعھا بشفرة الحلاقة، ولكن بدا ود إلى مكان السكن، وھناك عأ

، من الإطلاقأنھم لن یعیدونني سریعًا، وربما لا یعیدونني على 
أین آتي بشفرة ھنا؟ إنھم یعلمون أنني حاولت الانتحار، لذلك 

كم كنت متشوقًا لتجریب . یمكن أن أستعملھا أبعدوا عني كل أداة
. ین یدهیقطع شرای. رأیتھ في السینما. ھذا النوع من الانتحار

، ویشعر بالنعاس وینم، بینما یتدفق الدم، ویبقى ببطءینزف 
 . نائمًا

أحضرت لھ الطعام، وعدت بعد  :قالت الممرضة في تقریرھا
قلیل فوجدت بقایا كأس الماء المكسورة، وقد قطع شرایینھ 

 . بزجاج الكأس

أعادوا ربط الشرایین، وقطبوا . أنقذوه في اللحظات الأخیرة
ملفھ أنھ في بات، وعادت إلیھ الحیاة، وسجلوا جرحھ بضع قط

 .حاول الانتحار للمرة الثانیة

؟ ألیست حیاتي ملكي؟ إنقاذي لماذا یصرون في كل مرة على -
 .ألا أستطیع إنھاءھا عندما أرید؟ ألیس ھذا من حقي؟

 لماذا ترید الانتحار؟ -

، لكِومحبتي سؤالك مضحك یا دكتورة، مع كل احترامي  -
 كمن یزرع الورد في  معي، ولكنكِ من جھدٍنلما تبذلیوتقدیري 

لماذا لا . الصحراء، كمن یحاول أن یستخرج الزبدة من الماء
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أرید الانتحار؟ لماذا أبقى على قید الحیاة؟ ماذا لدي لأعیش من 
 آمالي وأحلامي تحطمت، الحیاة التي وعدت نفسي بأن ..أجلھ

اذا بقى لي لأعیش أعیشھا وأؤمنھا لأولادي وزوجتي تبخرت، م
 من أجلھ؟

أرید بیتًا حقیقیًا یأوي زوجتي ..  أرید الكثیر من ھذه الدنیام أكنل
 لأمي المریضة، وأن یشبع أطفالي الطعام، وأن وأولادي، ودواءً

یذھبوا إلى مدارس حقیقیة لیتعلموا تعلیمًا جیدًا، وأرید حذاء 
 یعقدونھا جدیدًا وملابس جدیدة، وكرافت، ولكنني لم أتعلم كیف

 ھل ھذا كثیر؟. لیظھر أعلاھا مثلثًا نافرًا جمیلاً

 :قالت لھ المعالجة النفسیة
 ھل تؤمن بوجود االله؟ -

 :نواطمئنا أجاب بثقة 
قصر أحیانًا في أنعم،أنا أؤمن باالله الكلي القدرة، صحیح أنني  -

 وقد ارتكبت ،أداء واجبي تجاه خالقي حسب متطلبات دیانتي
 . ولكنني أؤمن بأن االله سیسامحنيبعض المخالفات، 

 ترف خطأ بحق خالقك؟قإذن أنت تعترف إنك ت -
 لا، فخالقي لا یقبل أن أحیا ھذه الحیاة البائسة؟ -
.. یجب ألا یموت الأمل بداخلك، وأن یكون عندك أمل بخالقك -

وإذا كنت مؤمنًا حقًا، فیجب أن تؤمن بأن الخالق سییسر لك 
 . الفرج
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أمھ في تلك اللحظة، كانت ما تزال قویة، ألحت علیھ صورة 
 :كانت تقول لھ. ولكنھا فقیرة جائعة مع أولادھا، وكان صغیرًا

 . یجب أن تؤمن بأن االله لن ینسانا، وسیأتي الفرج عما قریب -

 :ورغم أنھ لم یكن قد تجاوز عشر سنین، فقد قال لأمھ
و أن االله من أین یا أمي؟ إننا نزداد فقرًا یومًا بعد یوم، ویبد -

 . نسینا
 :صرخت أمھ غاضبة

 . سیغضب علیك الرب، ویعاقبك عقابًا شنیعًا. لا تقل ھذا -

ھل غضب االله علیھ كما قالت أمھ فجعلھ یعیش الفقر طوال 
 عمره؟

 :تساءل فیما بعد
إننا نعبد االله حسب عقیدتنا، ونصلي في المعبد، ولا نغش،  -

 ولماذا لا یغضب ونساعد الناس، فلماذا یغضب علینا الرب،
على الذین لا یعبدونھ، ویسرقون، ویعذبون الآخرین؟، ولماذا 

 . یزداد الفقراء فقرًا، ویزداد الأغنیاء غناھم یومًا بعد یوم؟
 . صدقني.. لكل شيء في الكون حكمة، نحن لا نعرفھا -

 :صمت قلیلاً ثم قال
ھل تعرفین یا دكتورة أنني حاولت الانتحار عندما كنت في  -
 لابتدائیة؟ا
 ولماذا؟ كیف؟!! صحیح.. إمم -
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كنت فقیرًا وجائعًا وأكره المدرسة، لأن .. رسبت في المدرسة -
الأولاد كانوا یعاملونني كالكلب، فیربطون حبلاً حول عنقي 
ویجرونني، ویأمرونني بأن أنبح وكنت أبكي، وأرفض طلبھم، 
فیضربوني، وغضب أبي، فضربني بشدة بحزام بنطالھ، وصرخ 

أتعب وأشقى لأحضر لكم الطعام، . اخرج من بیتي یا كلب :بي
 وأرسلك إلى المدرسة لتتعلم، وتأتي بھذه العلامات؟

لم أكن أعرف أي وسیلة، . وخرجت من البیت، وقررت الانتحار
لم أسمع بمن یرمون أنفسھم من فوق جبل، وعمومًا لم یكن 

قرتنا بالقرب من قریتنا جبل، أو من فوق عمارة، وكل بیوت 
منخفضة السقوف مبنیة بالطین، وبالطبع لم أكن أملك مسدسًا، 

 . ولا أعرف شیئًا عن الحبوب المنومة وقطع الشرایین

 إذن كیف حاولت الانتحار؟ -

قلت سأموت ! حاولت تنفیذه كما ھداني لھ عقلي الصغیر -
 . سأمتنع عن الطعام حتى یقتلني الجوع. جوعًا

 وماذا حصل؟ -

لبیت، ولكني ا بدون أكل، وكنت مطرودًا من ظللت یومین -
ي معدتي وأمعائي تسللت إلى مطبخ فعندما شعرت بآلام الجوع 

نا في غیاب أبي، وأكلت كل ما وقعت علیھ یدي من بقایا لمنز
 . الطعام
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 :نظرت المعالجة النفسیة في الساعة وقالت
 !سنتابع في جلسة قادمة -
ء لا تنزعجي مني دكتورة، رجا! ھذا إذا كنت على قید الحیاة -

الشيء الوحید الذي سیحزنني في مسألة انتحاري ھو إحساسي 
 . الإحباط بأنني سأسبب لكِ

 . قلت أراك قریبًا -
 

كان منذ الطفولة یحلم بأن یلبس بذلة، ویربط الكرافت فوق 
القمیص الأبیض، كان ھناك حلم آخر، أن یمون لھ حذاء جدید 

 جدیدًا، لكنھ لیلة عرسھ استعار حذاءًلماع، لا یذكر متى اشترى 
 لماعًا أسود، أما فیما عدا ذلك، فإن حذاءه كان من صدیقھ حذاءً

دائمًا عتیقًا، وربما كان متشققًا بحیث تبرز منھ أصابعھ، ویدخل 
. ي بركة ماء صغیرةفالماء إلى جوفھ إذا صادف ووضع رجلھ 

. ثروة والوجاھةإنھا رمز الغنى وال .لكن الكرافت كانت شیئًا آخر
السیاسیون والكتاب والشعراء والفنانون ورجال الأعمال 

 : قال لنفسھ...وأساتذة الجامعات، كلھم یرتدون ربطات عنق
 . ولكنك لا تعرف كیف تعقدھا -
 وھل ولدوا بكرافاتات، أو یعرفون كیف یعقدونھا؟. سأتعلم -
طعامًا  رجل فقیر لا تملك ما تشتري بھ  أنتوما حاجتك إلیھا، -

  لأمك؟لأولادك ودواءً
 . لن أبقى فقیرًا، لابد أن تفرج كما كانت تقول أمي -
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كان یتردد على مكتب العمال یومیًا، وفي كل مرة كانوا یقولون 
 :لھ نفس الشيء

 .  فرصتك بعدلم تأتِ -

ویتسكع ھنا وھناك، ویعمل أحقر الأعمال، مقابل أي مبلغ 
 :رب بھ من تقریع زوجتھ الدائمیشتري بھ طعامًا لأولاده لعلھ یھ

ألا تخجل یا رجل؟ أولادك ینامون دون عشاء معظم الأیام،  -
ویذھبون إلى المدرسة جائعین، وأحیانًا یغمى على أحد أبنائك 

 .بسبب الجوع

 أحد مقابل أن يیشترینأفعل؟ ماذا أقول لھا؟ أتمنى أن  وماذا
؟ يشتریننسیولكن أي مجنون . یطعمھم ویعلمھم تعلیمًا جیدًا

ماذا یفعل بھذه السحنة السوداء القبیحة؟ لو كنت صبیة حلوة 
 . لاشتراني أي واحد بالآلاف ولكنني رجل فقیر جائع قبیح

 

 :لم یصدق أذنیھ عندما أبلغوه في المكتب بأن فرصتھ جاءت
ستعمل في أحد دول الخلیج حیث البترول والذھب، ستصبح  -

 . غنیًا، وستحقق كل أحلامك

 :نفسھ قال ل
سأعمل، وسأجني الفلوس، الكثیر منھا، .. ھا قد جاء الفرج -

بل سآخذھا إلى أحسن طبیب، وسأشتري  سأشتري لأمي الدواء،
ولن تعیرني بعد الیوم بزوج أختھا الذي تلقى . لزوجتي ما ترید

تعلیمًا جیدًا وأصبح موظفًا، ولكنھ لص ومرتشي ولذلك صار 
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ص أفضل للتعلیم، لیصیروا أرید أن تتاح لأولادي فر. غنیًا
بل .. سأطلب من زوجتي أن.. أغنیاء، ولكن دون رشوة وسرقة

سآمرھا وقد أصرخ في وجھھا لتعد لي ما أرید وما أشتھي دون 
 . أن أخاف ردة فعلھا ومعایرتھا لي بزوج أختھا

 :واكتأب وحز نظر في المرآة إلى وجھھ الأسمر الشاحب المغبر،
یدة والحذاء الجدید والكرافت ھذه ھل ستغیر الملابس الجد -

 السحنة السوداء؟
ھا ھم الذین كانوا .. ولم لا؟ الفلوس قادرة على فعل أي شيء -

معي في المدرسة الابتدائیة وأكملوا تعلیمھم في مدارس 
 مثل شعرك، ولونھم مثل وشعرھموجوھھم مثل وجھك .. خاصة

ن یومیًا،  إنھم یستحمو،لونك، ولكنھم لا یظھرون بھذه البشاعة
ملابس جدیدة ونظیفة، بل  أو ربما أكثر من مرة، ویرتدون

یضعون ربطات عنق، فیبدون جمیلین قیاسًا لسحنتك المغبرة، 
وشعر ذقنك النابت وقد اختلط فیھ الأبیض بالأسود، مع إنك ما 

 یوم، وستذھب إلى الحلاق مرة لستحلق ذقنك ك ..زلت صغیرًا
تسرح شعرك حسب الموضة، ، وأسبوعلا بل كل  ،أسبوعینكل 

 . وتتعطر، ولن تفوح منك رائحة العرق الكریھة مرة أخرى

 :غمرتھ فرحة كبیرة، وتحققت كل أحلامھ مرة واحدة
.. لن یراني الناس ھكذا. سوف تجعلني الفلوس أجمل بكثیر -

ستعجب بي زوجتي من جدید، .. سوف تتبدل الصورة كثیرًا
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ر، وینتظرون عودتي ستحبني أیضًا، وسیحبني أولادي أكث
سأوفر لأمي كل ما تحتاج، وستتزاید دعواتھا . بفارغ الصبر

لي، أنا أعرف أنھا تدعو لي لیل نھار، لكنھا ستصیر تدعو لي 
أنا بحاجة إلى دعواتك یا أمي، وھذا التوفیق من االله لم .. أكثر

 . یكن سیأتي إلا بدعائك
 

بالتعب كان یعمل أكثر من ثلاث عشر ساعة یومیًا، یشعر 
... والإرھاق بالتعب الإحساسیحاول أن ینسى  ،والإرھاق

یواصل اللیل بالنھار أحیانًا إذا اضطره الأمر أن یقوم بمناوبة 
... أحد غیره من أجل زیادة بعض الریالات في راتبھ آخر الشھر

 والأجازاتمع حتى أیام الجُ.. لم یحصل على یوم واحد إجازة
لابد أن یعود لأسرتھ .. لاً إضافیًاكان یحاول أن یجد خلالھا عم

.. المھم أن یتعلم كیف یجید رباط الكرافت.. حاملاً معھ كل شيء
حاول مع كل الرفاق حتى یعلمھ أحدھم كیف یربطھا لكنھ فشل 
في العثور على ضالتھ فھم یضحكون منھ ولا یرغبون بأن 

على الرغم من أنھ .. یعلموه كیف یربط ھذه الكرافتة اللعینة
طاع أن یستعید في مخیلتھ صورة أطفالھ وزوجتھ بأجسادھم است

النحیلة وملامحھم الدقیقة التي شعر لأول مرة في حیاتھ أنھا 
فھم الآن في الطریق أن یتخلصوا .. جمیلة رغم سمرتھا الداكنة

 وتنقلب سحنتھم من النظافة والعز المتسخةمن تلك السمرة 
سلھ كاملاً لھم اللذان سیتوفران لھم من الراتب الذي یر
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واستطاع أن یستعید ... لیعوضھم عن سنوات الفقر والحاجة
كذلك ملامح أجسادھم النحیلة إنھا الآن كما یتخیلھا 
ویستحضرھا في ذھنھ رشیقة ولیست نحیلة كما كان یراھا 

لقد كان حریصًا على أن یلحق أولاده بالتعلیم الخاص .. دائمًا
 لم یحظ بتعلیم كاف یقیھ حتى لا یكون مصیرھم مثل مصیره فھو

، الإرھاقل ویفتح لھ آفاق العمل والحیاة، ولكن رغم كل ذلك الذُ
 وزوجتھ وأولاده، ھویتذكر أمیتذكر آمالھ الكبیرة الكبیرة تلك، 

. فیشعر بقوة إضافیة، كأن صورھم تشحن جسده بالطاقة
وعندما عرف دروب العمل صار یخرج یوم الجمعة وأیام العطل 

ثًا عن عمل، أي عمل، المھم أن یكسب بضعة الرسمیة بح
 :كان یفرح إذا سمع الفورمان یقول. ریالات

غدًا الجمعة، ولكن لدینا أعمال كثیرة، من یرید أن یكسب  -
 .سمھاأجرة مضاعفة، فیكون أول من ینادي ب

 :قال لھ أحد رفاق السكن
إنك تقتل نفسك، إذا بقیت تعمل بھذه الطریقة فإن قواك كلھا  -
 . نھار قبل نھایة العامست

وفوق ذلك .. أمي وزوجتي وأولادي.. إن لدي التزامات كثیرة -
 . یجب أن أسدد المبلغ الذي استدنتھ للمكتب لآتي إلى ھنا

 وراءهوھل تظن أننا جئنا في نزھة؟ كل واحد منا . كلنا مثلك -
إنھ مسؤول أیضًا عن .. انظر إلى ذاك. أسرة وزوجة وأم وأب

 . الذي مات العام الماضيأولاد أخیھ 
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سأشتري لأولادي وزوجتي . یجب أن أعمل وأكسب.. لا یھم -
كل ما یریدون، وسأشتري بذلة جدیدة وكرافت ولكن المشكلة 

 . أنني لا أعرف كیف أربطھا
 . ضحك رفیقھ بالسكن ورفع صوتھ

رید أن یصبح من الأكابر، یرید أن یتعلم كیف یربط یأخونا  -
 . الكرافت
 :جمیعًا، قال أحدھمضحكوا 

 وما ھذه الكرافت؟ -
 

 ومنھا اسمھ الأسماءجاء الفورمان یوزع الرسائل علیھم، نادى 
. ، عرف أنھا من زوجتھ قبل أن یلقي نظرة علیھارسالةوسلمھ 

 من سیرسل إلیھ غیرھا؟
 :قال المشرف،  " وھل أنا أفضل تعلیمًا منھا"لقد تعلمت قلیلاً،

 .  بعد انتھاء العمل ولیس الآنقراءة الرسائل في السكن -

 .." زوجي الحبیب"
 :توقف عن القراءة وقال لنفسھ

صحیح إننا فقراء .. منذ زمن بعید لم أسمع منھا ھذه الكلمة -
وجاھلون وجائعون، ولكننا نعرف كلمات الحب والغزل، ولم لا؟ 

لقد توقفنا عن .. تغازلحتى الحیوانات والطیور تعرف كیف 
إذا دخل الفقر  " :سمعت مرة من أحدھم یقول. ر بسبب الفقالغزل

أعرف أنھا .. غیر صحیح. "من الباب، خرج الحب من النافذة
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تحبني، ولكن الفقر والحرمان یمنعانھا من أن تعبر عن ھذا 
الحب، لم یعد في بیتنا حدیث إلا عن الأولاد والطعام والمدارس، 

 لنعد إلى ...لولكنني سأسمع منھا ھذه الكلمة كثیرًا في المستقب
 :الرسالة

إن الأحوال كما تعرفھا، لكنھا تحسنت قلیلاً بفضل الفلوس ... 
نحن مشتاقون لك، ونعرف .. التي ترسلھا لنا، ولكن ھذا لا یكفي

اشتریت الدواء .. جدًا، ولكن المتطلبات كثیرة أنك مشتاق لنا
لأمك، ولكنھا ما زالت تعاني ارتفاع الضغط والسكر، وأصبح 

قال لنا طبیب الصحة العامة إنھا ستعمى إذا لم . شحیحًابصرھا 
ما زال . نعرف أنك ستوفر لھا ھذا العلاج. یتوفر لھا علاج جید

الأولاد في مدارسھم ویدرسون جیدًا، ولكنھم فرحون لأنك 
ستنقلھم من ھذه المدارس المتخلفة، مدارس الفقراء إلى 

 . مدارس جیدة
أصلحت السقف بقدر اشتریت بعض الأشیاء الضروریة، و

قال لي . ، ولكنھ ما زال یسرب الماء عندما ینزل المطرالإمكان
. ، یجب أن تصنعوا سقفًا جدیدًاإصلاحھلا فائدة من : جارنا

وبصراحة، الجدران متھالكة وعلى وشك السقوط، ولا ینفع 
أي باختصار . لابد من بناء جدران جدیدة. تدعیمھا بالخیزران

قلت لھ زوجي في الخلیج، . بناؤه من جدیدیجب ھدم ھذا البیت و
 متى ستأتي؟ ...وسیأتي ومعھ مال كثیر، ویبني لنا بیتًا جدیدًا
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 جدیدًا وحقیبة ید، لقد اشتقنا إلیك، لا تنسى أن تحضر لي حذاءً
وثوبًا أنیقًا جمیلاً أحمر اللون بورود بیضاء لأعود كما كنت 

 ."عندما كنت عروسًا

.. عن تعبي..  أن تسأل عن صحتيلا یھمھا.. ھكذا النساء
.. وشقائي ھنا تحت الشمس اللاھبة، عن مرضي أو عدمھ

المھم أنھا .. لا یھم.. أحضر لنا، وأبعث لنا، وحول لنا المال
 . كتبت زوجي الحبیب

 

 :ناداه الفورمان وقال لھ. حدث تطور مھم في حیاتھ
 . ستترك العمل في الورشة -

 :عة، قال مختنقًا بعبراتھكاد یغمى علیھ، سحت دموعھ بسر
لماذا یا سیدي؟ ھل لاحظت أنني مقصر؟ أنا مستعد لمضاعفة  -

 . الجھد، ولكن لا تطردني
 :غضب المشرف وصرخ بھ محتدًا

 . من قال إنني سأطردك.. یا بني آدم -
 . قلت لي.. أنت یا سیدي -

 :قاطعھ المشرف
ل أعرف ماذا قلت، قلت ستترك العمل في الورشة، ولم أق -

 . ستترك العمل في الشركة
 :نكسارإتوقف النشیج، قال ب
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 . لم أفھم یا سیدي -
سأفھمك، طلب مني صاحب الشركة أن أبعث إلى مكتبھ أحد  -

فاخترتك أنت، ثم تصنع مناحة . العمال لبصیر فراشًا عنده
 . وتعكر یومنا من الصباح

 . لم أفھم -
 تأتي إلى ھنا، ؟ یعني من الغد لن..... لـكیف سأفھمھ ھذا ا -

 مقر الشركة، لتكون ى أيتستحم، وتلبس ثیابًا نظیفة، وتذھب إل
تنظف مكتبھ، تغسل سیارتھ، . فراشًا عند صاحبھا ومدیرھا

تنفذ طلباتھ فقط، ولیس عندك دوام إلا . تحظر لھ الشاي والقھوة
 . "فري"یعني في المساء واللیل .. للساعة الواحدة ظھرًا

 :كاد یطیر من الفرحة
سأنفذ كل ما یریده سعادة المدیر ..  سأفعل المستحیل یا سیدي-

سأجعل ..  حذاءهحيسأمسح كل شيء، .. حتى قبل أن یطلبھ
بما أنني لن أعمل : ولكن لي طلب یا سیدي. مكتبھ لامعًا كالمرآة
ستطیع أن أعمل ساعات إضافیة في أھل .. إلا للساعة الواحدة
لى أي مكان، ولا أرید أن أفعل أنا لا أذھب إ.. الورشة بعد الظھر
 .... أنا فقیر، وزوجتي وأولادي. شیئًا سوى العمل

 ھل ستحكي لي قصة حیاتك؟ تعال إلى الورشة بعد الغذاء -
 . وسنحسب لك نصف أجر كل یوم
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لقد انفتحت لك أبواب السعادة، ! ما ھذا الحظ السعید؟!! یا االله "
التعب ومع سترتاح نصف الیوم من . یجب أن تفرح وترقص

ھذا بفضل دعاء أمي، ولیعوض االله عن .. ذلك سیزید مرتبك
 . "أیام الشقاء لأعود مرفوع الرأس أمام زوجتي وأھل قریتي

 

 :ال لرفاق السكنقفي المساء 
 . صار یجب أن تعلموني ربط الكرافت -
 ولماذا یجب؟ -
 . سأعمل فراشًا في مكتب صاحب الشركة -
 س بذلة أیضًا؟ولماذا الكرافت؟ ألن تلب -

 :قال آخر
 . یبدو أن الأخ یظن أنھ صار موظفًا، ولھ مكتب -

 :وقال ثالث
  المدیر نفسھ؟مكتبألا تظن أنك ستجلس على  -

 :عاد الأول یقول
 أو على "صاحب"منذ الآن لا ننادیھ باسمھ، بل نقول لھ  -

 . أھلاً عمي: طریقة أھل البلاد
 : من عیونھماغتاظ من سخریتھم، وإن كان الحسد یطل

على الأقل لن أحمل على ظھري وكتفي، وسأكون في الظل  -
والبرودة وجو التكییف، والماء البارد والشاي والقھوة في كل 

 . وقت
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 :قال الثاني
 . ولكنك ستكون خادمًا -
 . كلنا خدم لھذا الرجل -

 :قال الأول
 . ولكننا لسنا خدمًا.. نشقى.. نتعب. نحن عمال.. خسئت -
نحن خدم لھ بشكل أو بآخر، یعني لو طلب من .. تفلسفًاكفاك  -

أي منكم أي شيء، ألا یركض لتلبیة طلبھ؟ وفوق كل ھذا أنا 
 . مازلت عاملاً مثلكم ومعكم

 :سأل الجمیع بصوت واحد تقریبًا
 كیف؟ ألم تقل إنك صرت فراشًا في مكتب المدیر؟ -
ح لي دوامي في المكتب ینتھي في الساعة الواحدة، وقد سم -

 . الفورمان أن أعمل معكم بعد الغذاء
 ماذا استفدت؟، یعني تعمل قبل الظھر فراشًا وبعد الظھر عاملاً -
 . سیعطیني نصف أجر عن عملي معكم -

 : سكت الجمیع وتوقفوا عن الضحك، قال واحد منھم
 . إنك محظوظ، سیزید مرتبك -
 . لیست القضیة قضیة حظ، ھذا بفضل دعاء أمي لي -

 :الأخ محتدًاصرخ 
 وھل تظن أن أمي تدعو علي؟ -

 : الجوفأراد أن یلط
 من سیعلمني ربط الكرافت؟ -
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 :ضحكوا مرة أخرى
أنت فعلاً متخلف، وھل تظن أن أحدًا منا یعرف كیف یعقد  -

 الكرافت؟ وھل لدى أي منا كرافت من الأصل؟
 . أراھما دائمًا بكرافیت. سأسأل الفورمان أو المھندس.. حسنًا -
قم لنأكل وانس . ، وقد یطردك من العملشاء االلهسیضربك إن  -

 . أمر ھذه الملعونة الكرافیت
 

 :" زوجتي الحبیبة الغالیة"
 بشرى تفرحین بھا جدًا، لقد زاد االله فضلھ علي، أرید أن أبشركِ

وصرت فراشًا للمدیر، ولكنني سأعمل بعد الظھر كما كنت 
ذا یعني أنني سأوفر فلوسًا سابقًا وسیعطونني أجرًا إضافیًا، وھ

 البیت وتأمین ما بإصلاحأكثر لأرسلھا إلیكم ونجمعھا نباشر 
 . یلزم وسأشتري لك كل ما تریدین

 .  وللصغارمع أشواقي لكم، وقبلاتي لكِ
 

 ...سارت الأمور على خیر ما یرام، كان یتفانى في عملھ
 :قال المدیر للفورمان

أرید . أنشط منھ في حیاتي أحسنت باختیار ھذا الشاب، لم أر -
 . أن أزید مرتبھ

 . لا تجعلھ یطمع یا سیدي -
 . ولكنني أرید مكافأتھ -

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٧

حسنًا یا سیدي، عندما یذھب في إجازة نعطیھ مبلغًا من المال،  -
 . ونقول لھ ھذه ھدیة من المدیر لأسرتك، وسیفرح كثیرًا

 . ھذا معقول -

إلى البیت لتبدیل وما أن یغادر المدیر مقر الشركة حتى یسرع 
ثیابھ وتناول بعض الطعام والعودة إلى مقر الورشة لیعمل مع 

 منذ أن جاء إلى ھنا لم یدخل مطعم مثل ،رفاقھ، أي شيء یكفیھ
باقي الرفاق كان مكتفیًا بأقل القلیل فالراتب لا یكفي لتلبیة 

فكیف یمكن أن یحقق بھ .. الاحتیاجات الضروریة للأسرة
كل في مطعم أو كافتیریا مھما كانت رخیصة لم یأ.. الأحلام ؟

 :ثم قال لنفسھ. الثمن
لماذا أتعب وأضیع الوقت بالذھاب إلى البیت؟ لماذا لا أحضر  -

ثیاب العمل في كیس ومعھا غذائي، ثم أذھب إلى الورشة 
مقر "وضحك من كلمة . ..مباشرة، إنھا قریبة من مقر عملي

 . )كأنني صرت من أصحاب الشركات ( :"عملي
 

في ذلك الیوم المشؤوم، استیقظ مبكرًا، اغتسل كي لا یشم 
المدیر رائحة عرقھ بعد عمل أمس، وحلق ذقنھ، وذھب إلى مقر 

  :قال لنفسھ في الطریق. الشركة فرحًا
یحبني أكثر بعد ما قالھ الفورمان أمس،  الیوم سأجعل المدیر -

 . سأریھ أنني ما زلت أملك طاقة كبیرة
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 أبواب الشركة مغلقة، حتى الحارس لم یكن استغرب أنھ وجد
 :قال لنفسھ موجودًا،

لیس كثیرًا، فأنا آتي كل یوم في . یبدو أنني جئت مبكرًا جدًا -
طبعًا، .. لعل المدیر یتأخر كما یفعل معظم الأحیان. نفس الوقت

 حتى ساعة - ولیسوا كرفاقي-فھو یسھر مع رفاقھ الذین مثلھ
لمدیر قد تأخر، فأین الموظفون؟ لماذا إذا كان ا! ولكن . متأخرة

لابد  كم الساعة الآن؟ لم یفتح الحارس الأبواب؟ أین السیارات؟
 . ماذا أفعل؟؟ سأذھب للورشة.  العاشرةتجاوزتأنھا 

إلا بعض الآلیات وحارسًا یحرسھا،  لم یجد أحدًا في الورشة
 كل ما یعرفھ أن الفورمان جاء. سألھ فأجاب بأنھ لا یعرف شیئًا

 . أمس وقال لھ أن یصرف العمال إذا أتوا

 :عاد إلى السكن، فوجد رفاقھ ھناك وھم في حیرة مثلھ
 ما الخبر؟ لماذا أوقفوا العمل؟ -
 . أنا مثلكم لا أعرف شیئًا -
نك في مكتب المدیر، ولابد أن تعرف السبب، حتى إننا كنا إقلنا  -

 . سنذھب إلیك
 :قال واحد منھم

دث أمس مع المھندس، وتظاھرت بأنني سمعت الفورمان یتح -
كان المھندس یقول . أعمل بالقرب منھما، ولم یھتما لوجودي

إن الشركة تمر بمصاعب مالیة، وقد یضطرون إلى وقف : لھ
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ني الكلمات، عالعمل، وربما تعلن الشركة إفلاسھا، لم أفھم ماذا ت
 . ولكن ھا ھي مفھومة الآن

 :قال لھم
لأبیض الجمیل بالثوب الأبیض النظیف ھذا الرجل ا.. لا أصدق -

ھذا الرجل لا یملك .. ورائحة العطر التي تملأ المكان عندما یدخل
مالاً؟ لو أنھ باع سیارتھ وحدھا لاستطاع أن یشتري قریتنا 

 كلھا، فھل یعجز عن دفع مرتباتنا؟
 كم مضى علیك ولم تقبض مرتبك؟ -
 لقد حدث ھذا ولكنھم سیدفعون لنا في النھایة،. ثلاثة أشھر -

 . سابقًا
المدیر صاحب .. یبدو أنھا المرة الأخیرة التي یحدث فیھا -

 . الشركة أفلس، لم یعد عنده ما یسدد دیونھ، ومنھا مرتباتنا
 :قرر أن یبحث عن صاحب الشركة.. ومع ذلك لم یصدق

 ھل یعرف أحد عنوانھ أو بیتھ؟ -
 ؟ھل أنت مجنون؟ وھل لو كنت تعرف، ھل ستذھب إلیھ -
 ؟الآنما ھو وضعنا .. سأذھب، یجب أن تفھم -

 وعارضھ آخرون.. أیده بعضھم

في الیوم التالي قسموا أنفسھم إلى مجموعات، مجموعة ذھبت 
إلى وزارة العمل، ومجموعة أخذت تبحث عن الفورمان، 

 ومجموعة تبحث عن صاحب الشركة
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 :وعادوا كلھم بنفس الجواب
قوقنا، وإذا كان أحد والوزارة ستضمن ح. الشركة أفلست -

ولكن البلاد . یستطیع الانتقال للعمل في شركة أخرى فلا مانع
تمر بأزمة وكثیر من الشركات أعلنت إفلاسھا، ومعظمھا 

 . استغنى عن كثیر من عمالھ

ضرب كل منھم كفًا بكف، وراح كل منھم یفكر بطریقة یحصل 
شیًا  فقد سقط مغ، أما ھو...بھا على حقوقھ أو على عمل جدید

 . علیھ

جاؤوا بھ إلى مستشفى الأمراض النفسیة بعد محاولتھ الانتحار، 
حاولت المعالجة النفسیة أن . بعد أن عالجوا أمراضھ الكثیرة

تبعد عنھ فكرة الانتحار، لكنھ كان قد تھدم من الداخل،عندما 
سیعود أولاده إلى مدارسھم .. انھارت كل آمالھ وأحلامھ

 انضمواا على المدارس الراقیة التي المتخلفة بعد أن اعتادو
سیصیرون  إلیھا بعد ترقیتھ، بل ربما لن یذھبوا إلى أي مدرسة،

من أطفال الشوارع ویعملون الأعمال الوضیعة التي طالما حزن 
لن تفرح زوجتھ بالھدایا . وھو یرى الأطفال الفقراء یقومون بھا

لقدیم، ورحم البیت ا لن یبني بیتًا جدیدًا، بل لن یصلح. والفلوس
 بھ في االله أمھ، فقد ماتت حزنًا على غیابھ، قبل أن تسمع ما حلَّ

یدب إلیھ دبیبًا .. كان یشعر بأن الموت ینادیھ.. .نھایة المطاف
 . بطیئًا، ولكنھ سیصل
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.. یعانقني.. شبح الموت یطوقني... معذرة: معالجتي العزیزة "
في الموت .. انیلف الوجود بداخلي ویلقیھ بعیدًا في بئر النسی

حاولت أن أھرب منھ كثیرًا لكنھ كان دائمًا .. راحتي وبعثي
عتذر أو..  محاولاتك معيأشكر لكِ.. بداخلي یطاردني یحاورني

 وأعتذر لأني لم ، بھلأني لم أجعلك تحقیقین النجاح الذي حلمتِ
أنا أیضًا لم أستطیع أن ..  على النجاح في مھمة علاجيأساعدك

ربط الكرافت، ولكني الیوم سأعرف كیف أحقق النجاح في 
 .  دعیھا تلف عنقي بإحكامأرجوكِ.. أربطھا حول عنقي

انفجرت .. وفي لحظة مأساویة دامیة نجح في عقد ربطة عنقھ
 . رئتاه وتبخرت أنفاسھ وتدلى جسده متأرجحًا، مفارقًا الحیاة
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شد الحالات الأولى تأثیراً بالنسبة لي في الولایات المتحدة أمن 
كانت لطالبة جامعیة أتت إلى العیادة تشكو من .. الأمریكیة

أعراض قلق، وعدم تركیز في الدراسة، وإحساس بالخوف 
الدائم من كل خطوة جدیدة تخطوھا، تبلغ ھذه الطالبة من العمر 

مربیة لطفلة لا ا، كانت تعمل لبعض الوقت كتسعة عشر عامً
تتعدى السنتین، حیث كانت أم تلك الطفلة تعمل لساعات طوال 

ضطرھا إلى توزیع وقت طفلتھا خلال فترة اخلال الیوم، مما 
ا لمربیات، وكانت عملھا على عدة بیوت لصدیقات لھا، وأحیانً

ھذه الطالبة من ضمن المربیات المؤقتات اللاتي یقضین مع ھذه 
 ..الطفلة بعض الوقت

انتبھت الطالبة إلي جسد الطفلة، والذي ظھرت علیھ بعض آثار 
ظنت .. الحروق الصغیرة المتناثرة في أنحاء متفرقة من جسدھا

.. الطالبة في بادئ الأمر أن ھذه الحروق نتاج لمرض جلدي
عندھا اكتشفت أن ھذا النوع من .. بدأت تتفحص.. أقلقھا الأمر

  نتاج   تكون   وقد   بصلة،   دیةالجل   الأمراض   الحروق لا یمت إلى
  . الطفلة   على   المشرفات   إحدى   أیادي   غترفتھاا  متعمدة   لجریمة 

 ،بدأ المسؤولون في لجنة حمایة الطفل بمتابعة حالة ھذه الطفلة
حیث قاموا بحصر وتحدید الأشخاص الذین یرعونھا خلال فترة 

أن الحروق المصابة نتھى التقصي إلى إثبات او.. غیاب والدتھا
بھا الطفلة كانت نتیجة لاضطراب نفسي لإحدى السیدات اللائي 
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كن یشرفن علیھا، وتبین أنھا كانت تقوم بإطفاء السجائر على 
 .مما تسبب في ھذه الحروق.. بعض أجزاء جسدھا

 كان ذلك مدعاة لأخذ الطفلة من أمھا لوضعھا في بیت رعایة
أت أبحث عن الأسباب النفسیة  بد حینئذٍ.مؤقتة لدى أسرة أخرى

التي استدعت تلك السیدة الكبیرة في السن والتي كانت تداوم 
 .على إیذاء الطفلة بالحرق

 .من وحي ما دار في خلد السیدة العجوز " عاشقة النار "ة قص
ھي من وحي معاناة الأم التي أخذوا  ف"أعیدوا إلي طفلتي"أما 

ما جاءتني وھي تبكي  بالذنب حینمنھا طفلتھا وجعلتني أحسّ
متھمة لي بأني أنا السبب وراء نزع طفلتھا منھا وإیداعھا لدار 

النوم لن أن بتعاد عنھا ورعایة مؤقتة، وأنھا لا تستطیع الا
كان كلامھا .. یداعب أجفانھا بدون أن تكون طفلتھا في أحضانھا

ولكن قناعتي بما فعلت .. موجعاً لي حینما تخیلت نفسي مكانھا
لإجراءات المھنیة التي اتخذتھا جعلني أواجھ الأمر وبصحة ا
، خذت منھابنتھا التي أُاأما مشاعر الأم وھي تبكي .. بعقلانیة

 وتابعت .. ظلت صورتھا باقیة في ذاكرتي وستظل إلى الأبدفقد
  أحضانھا   بین   الحالة إلى أن أعیدت الطفلة إلى أمھا وتیقنت أنھا

  سبیل   في   التضحیات   ببعض   ستقومو   علیھا،   ستحافظ   وأنھا 
  لدیھ   تودع   من   تختار   وأن   ممكن   وقت   أطول   طفلتھا   مع   البقاء 
  .بعنایة   طفلتھا 
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طفلة صغیرة وجمیلة، شقراء، شعرھا كالحریر .. تركوھا عندي
كلما نظرت إلى  وجھھا مستدیر كأنما البدر، ینساب على ظھرھا،

ھا غضتان طریتان وصافیتان كأنما ایسحرني جمالھا، یدوجھھا 
إن متعتي بتأملھا لم یكن لھا حد، كانت طفلة .. خلقتا من لؤلؤ

ذكیة حیویة أحس كأنھا تخاطبني عندما تقع عیناي علي عینیھا 
 لقد.. ا أفھمھ وأسعد بھاا متنوعًالخضراوین، وتقول لي كلامً

ھا إذا احتاجت شیئًا ولم ترن لكن.. ا وحیاةنسً أُملأت الدنیا عليَّ
تبكي بصراخ متلاحق، وأنا أعرف أن وسیلتھا للطلب ھي البكاء 
لاسیما إذا كان الأمر یتعلق بنظافة، أو جوع، ولم یكن بكاؤھا 

حتى أن أحد   لي أحد منھم، ولم یشتكِ،ا من الجیرانیزعج أحدً
 ا، نادرًإلان طفلتك لا نسمعھا تبكي إا الجارات قالت لي یومً
كان كأنھ إزمیل یضرب بعنف في رأسي .. ولكنھ كان یزعجني

فلم تكن أمي تطیق .. وقلبي، ویفجر في داخلي ذكریاتي كلھا
أكثر  كانت تحاول ، أتحداھا بالبكاءأنيبكائي، لقد كانت تحس 

ترید أن یخرج شيء عن سیاق تفكیرھا  من مرة إسكاتي، لا
موقف كانت  وحتى تحسم ال..وانغلاقھا على ألمھا القاسي
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 تھجم علي وتعضني، وتمزق شعر ،اا مبرحًتضربني ضربً
رأسي، وتركلني في بطني بقوة، وكان الضرب لا یكفي لتھدئة 

 فكانت ،ا، وأنا أواصل الصراخ والبكاءثورتھا، بل یزیدھا حنقً
كنت أصرخ ..  على فخذي أو ذراعي؛تضع النار على جسدي

حت لا أصرخ إذا  وبعد وقت أصب..وكانت تواصل حرقي فأسكت
 .وضعت السیخ المحمى على فخذي خشیة أن تستمر في الحرق

ومع الزمن وكلما كان یفلت مني شيء ترى أنھ یخالف ما ترید 
 فكنت ، تسرع إلى النار؛ا من صمت فرضتھ علیناأن یبقى قائمً

 .. دونما كلمةالأولاستسلم للحرق 

ھجرھا وذھب ا للانتقام من أبي الذي لقد كان عقلھا كلھ مشدودً
 القدرة على استنزاف إلامع امرأة لم یكن لدیھا من المؤھلات 

ا أموالھ ومرتبھ المحدود ولم تكن تحبھ كثیرًا فلقد تركت زوجھ
قبل فترة وجیزة، لأسباب تتعلق بالمصروف لأنھ  -  صدیقھ–

 ..كان حسب رأیھا بخیلاً

ھا  ولطالما حدثتھا عن حب والدي ل،نت أمي تعرف تلك المرأةاك
إلا .. یستطیع الالتفات إلى سواھا من النساء  وأنھ لا،وحبھا لھ

  لا،كانت صدمتھا عنیفة..  یترك لنا لقمة عیشأنأنھ ذھب دون 
لم یكن ..  وأصبح الصمت ھو غطاءھا للماضي..ترید أن تصدق

بوسعھا التحرر من تلك المشاعر مشاعر الھزیمة والحنق 
 وكان حبھا لوالدي ،ة جمیلامرأةقد كانت ف.. والقھر لحظة
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كانت تستقبلھ عند عودتھ تتفقد قمیصھ والروائح التي .. اعظیمً
من قابل ولمن تحدث :  وتسألھ عن تفصیلات یومھ،تعلق بھ

 .. ماذا شرب ماذا أكل؟؟؟

 إلى السینما أسبوعا كل  من النقود لیخرجا معًكان یوفر قلیلاً
 عاشقان أنھماكالمقاھي المجاورة أحد  ویجلسان إلى ،متعانقین

وفي الصیف الذي سبق ھروبھ أخذھا في .. الم یزل حبھما دفاقً
ا سعیدة في إحدى وقضیا أیامً رحلة إلى مدینة بحریة،

 .المنتجعات

 أحرقت أدق ى أو بمعن،وبعد أن انسحب أغلقت قلبھا دون سواه
 فلقد كان یحبھا ،ا أن یتركنالم تعتقد یومً..  داخلھاالأنثىمشاعر 
وكان یعرف .. بعد قصة حب دامت سنینكان زواجھما ، وكثیرًا

مدى غیرتھا علیھ، ویعرف كذلك أنھا لیست بالمرأة التي یمكن 
لطالما أخبرھا بأن حبھا لھ یزعجھ ..  كما تریدإلاأن تتقبلھ 

كان یشعر أنھ في سجن .. ویخیفھ ویجعلھ كالمسكون بالشوك
ا ھرب منسحبًوفي النھایة .. اتھ لھ لم یكن طبیعیًأمراوأن حب 

 . أمي علمت بقصتھأن عرف أنمن حیاتنا ولم یعد لھ خبر بعد 

 لا ترید أن یعكر ..وحانقة منتقمة ،دخلت عالمھا صامتة ومكابرة
صمتھا الحاقد شيء، تخشى لو أنھا استسلمت للحیاة أن تخف 

 أنا تنتظر أي تجاوز من قبلي إلا ولم یكن أمامھا ،نیران حقدھا
و تمارس حضور انتقامھا بعنف، كانت تعض  حنقھا ألتفرغ فيَّ
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 لتحرقني ،على نواجذھا وتزم فمھا وتتحرك كالبرق نحو المطبخ
 الوسیلة السریعة المعتادة إلا ولم تكن النار بالنسبة لھا ،بالنار

لتفریغ الحقد والانتقام الذي سكن قلبھا لكي تعود آمنة لصمتھا 
 ..محتفظة بالتركیز حول ما حصل لھا

 أقصر طرق الانتقام التي تمارسھا ..لنار بالنسبة ليوأصبحت ا
 . أمي ضدي

 أن ألھو بحاجاتي من لعب كما أحبكم كنت .. طفلة بریئة كنت 
عندما أفتقد شیئًا ما وأحیانًا  ،أغني وأرقص.. ھي طفلتي البریئة

 فتسرع أمي بممارسة ما اعتدتُ أبكي، أو أصرخ بصوت عال،
ا على العقاب، كنت أحب ا فشیئً شیئًأتعودكنت .. علیھ من حرق

 النار التي تحرقني بھا ھي أن أحس أصبحتا ا فشیئًوشیئً.. أمي
 خانھا زوجھا وتركھا وطفلتھا لامرأةوسیلة طبیعیة مبررة 

تعمل في بعض البیوت خادمة لتؤمن لنا أمي لقد كانت .. للعدم
كانت تتعرض .. لقمة الخبز وقلیل من المال لتغطیة المصاریف

 فتعود أجمعیننات والتحرشات فتحتقر الرجال والناس ھاللإ
 ..والغضب في عینیھا نار بشواظ

كرھت النظر في المرآة واستبدلت كل رقیق في البیت بما ھو 
الشمس، وضوء مصباح .. خشن صلب، لم أعد أرى سوى النار

لتھم النار التي أ كم تمنیت لیال عدیدة أن ..الممر المؤدي لبیتنا
سمع ھشیمھا أ وأسنانيكسرھا بین أني أ بسأحتسكنھ، كنت 
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 الأمور النار لازمة لكي تسیر فأصبحتكأنھا قطعة من زجاج، 
 ..كما كان یجب

 :لطالما قالت لي أمي في لحظات ھدوء وصمت 
النار ھي التي تطھرنا .  بالنارأباكِحرقت   لوالأفضلألیس من  -

 !! الردیئةالأفكارمن 
لتفكیر بالفوضى سوى النار  لاشيء یمنعني من اأن أحسكنت 

 .. تحرقني بھا أميأنالتي یمكن 
 ..ھكذا قالت لي )؟؟صبحتِأ كیف أنتانظري (

 نفاذیتھ كلما أدركت النار سلاحي السري الذي أصبحتوھكذا 
 مقتنعة تمامًا بالتلذذ وأصبحت.. ذكرني أي شيء بطفولتي

 النار ومنظرھا شیئًا یھیج مشاعري وأصبحت ،بممارسة الحرق
 .یصیبني بما یشبھ النشوةو

 تمامًا كانت أمريوھذه الطفلة البریئة التي عجلت بافتضاح 
وھذه .. الأطفال في التعامل بالنار على جلود الأخیرةجولتي 

 ألیس من مھام المربیة ..الطفلة البریئة كنت أنا مربیتھا
ولكن أي . المداعبة لتعود علیھا بالبھجة والسرور!!. المداعبة؟

لا . أنا أحب المداعبة بلسع الآخرین بالنار! ؟جةسرور وبھ
ما الضیر في ھذا؟ . أنا أعشق النیران في كل صورھا.. عجب

 . ألیس العشق قرار؟
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أن یكون لي ..  لھاق لمھنة طالما كنت أتشوالأقدارلقد قذفتني 
 الأُسر ومنذ أصبحت مربیة وتضع عندي ..بالأطفالعلاقة قریبة 

أصبحت النار  ش حالتي مع النار، حتى أعیوأناا  تباعًأطفالھا
 ؛ الآخرینأعذب عندما روحيتبتھج .. عندي تمل كل وجداني

نتقم لطفولتي المعذبة، ھل أ أني أحس..  بالنار؛وبالذات الأطفال
 الناس بالنار؟ أطفالفقط جلدي ما یحتمل النار؟ لم لا یكتوي كل 

تشویھ  ؟ ھذا اللحم الطري لم لاأطرافھملم لا تلتھم النیران 
 الأطفال رائحة لذیذة تنبعث من الحرائق في جلود إن. النار؟

 تلتھم حاضري لب طفولتيو.. ینطقون بعد  كانوا لاإذاوبالذات 
تجھض الأمان والسلام في داخلي وحولي، والعارفون . الأیام

وكان اشتغالي بتربیة . ببواطن الأمور یرصون الكلام فوق الكلام
لقد .. الأطفالمارس فیھا نزوتي بكي  فرصة ثمینة لي أالأطفال

بین الرضاعة  كانت اللذة تبلغ منتھاھا عندما یكون الطفل ما
 یكون كثیر الاستفزاز لي بتكرار بكائھ مما یعني لأنھوالفطام 

 أو ،أنني سأكرر لعبتي معھ بكي لحمھ الطري بأعقاب السجائر
 أصنع شمعتي،، أشعل تتوھجبملعقة أضعھا على النار حتى 

تتساقط قطرات الشمعة على ..  الصغیرةأصابعيلة من مظ
 بدیعة تتبلور أشكالاً.. أصابعيجسدھا، تستقر سواقطھا على 

 .  أشكال الحیاة الوضیعةعینيتغلق على 
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 وكل مرة لھا نكھتھا ..ا في الحرق بالنارإن لي طقوسً
ا،  الحدید والسكاكین المحماة حینً، فأطرافوخصوصیاتھا

طع البلاستیك المشتعلة تتقاطر على جلد وأحیانًا أخرى بق
ویستبد بي التلذذ .. الضحیة مذیبة ما تقع علیھ من لحم طري

.. أميتتساقط ملامح .. ا بلا رأسأرى جسدً.. فتأتیني كل الصور
 یصنع أميیستطیل لسان .. یتبخران في الھواء.. ینھار ثدیاھا

 . منھ مكنسة وحذاء
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.. لى جسد طفلتي وكأنھا حروق في قلبيتؤلمني الحروق التي ع
ا على جسد وكلما سألت المربیة عن ھذه البقع الملتھبة احمرارً

 ..نھا حساسیة تتجدد من حین لآخرإ: طفلتي قالت لي
وكانت تضمھا إلى صدرھا بحنان وتداعب شعرھا وتقبلھا 

 ..قالتھ لي  فما كان یخطر على بالي سوى ما..بجنون
تتحمل وضع المراھم  دھا كالمشوي لاولكني كنت أحس أن جل

 من رؤیتھا تبكي كلما غیرت ألمًاكنت أتمزق ..  علیھوالأدویة
أي ذنب اقترفتھ .. لھا ملابسھا أو لمست یدي بشرتھا الرقیقة

صحیح أن أباھا تخلى عنھا وھي .. عندما دفعت بھا إلى سواي
.. في أحشائي في الشھر الثاني للحمل وأصر علي أن أجھضھا

أذكر لما ..  متعھ وشھواتھإلایحب  ھا أحسست أنھ أناني لاحین
رأیتھ أول مرة في مطعم بیتزا ھت شاب أنیق یستخدم سكینھ 

 وفجأةوشوكتھ بشكل مھذب كان یجلس إلى طاولة بالقرب مني 
 الأمر تجاھلتھ أول ..رفعت عیني فرأیتھ وقد سمر عیناه نحوي

ا رفعت بنظري  وعندمي، وكأس البیبسأماميوانشغلت بالصحن 
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 وقد علت شفتیھ ابتسامة إليیزال ینظر  مرة ثانیة وجدتھ لا
لم یكن عندي استعداد لعلاقة عاطفیة جدیدة في الوقت .. رقیقة
 أربعا أكثر من  فلازلت مجروحة من صدیق عشنا سویً،الحالي

  روعة بین لعب وسفر وتمتع،الأیامسنوات قضینا فیھا أكثر 
ان أبي الذي فقدتھ من الطفولة عوضني فیھا من حرماني حن

 بأحدبعد حادث مرور فظیع أودى بحیاتھ عندما ارتطمت سیارتھ 
وأمي التي ذھبت لتجدید حیاتھا مع .. االجسور فیما كان مخمورً
 كان جمیلاً.. وقد تركتني لملجأ أیتام شاب آخر في مدینة بعیدة

ط طیلة لقد زارتني أمي ثلاث مرات فق.. اا ولكنھ كان باردًوممتعً
 وأذكر أنني مرضت ذات یوم وانتابتني موجة ..وجودي بالملجأ
 قبل أن أموت أراھا أن أرید بأمياتصلت .. سخونة شدیدة

ترید أن  فأخبرتني أنھا الآن مع حبیبھا في إحدى المنتجعات ولا
 .. بتنزیل الحرارة بكمادات من ثلجوأوصتني ،تفسد عطلتھا

حتى .. ان أمي وأبيعوضني صدیقي الأول عن فقداني لحن
اكتشفتھ ذات یوم وقد عدت لمنزلنا على غیر عادة وكان عبارة 

كانت المعلمة قد غابت عن حصة اللغة .. عن غرفة واحدة
 فعدت لبعض الشيء فوجدتھ مع صدیقة لي على الألمانیة

 إلیھاخرجت من الغرفة ولم أعد .. سریرنا في وضعیة سافرة
 ..أمريحتى تدبرت 
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فتجاھلت ابتسامتھ وانشغلت .. اا وألمًال ینز قیحًیز إن جرحي لا
 .بطعامي وركزت عیني في صحني وانحنیت برأسي إلى الطاولة

 .. مساء الخیر-
 .. رفعت رأسي فإذا ھو یحمل صحنھ وكأس كوكاكولا

 ، لن أزعجك صدقیني؟ھل تسمحي لي فقط لدقیقة واحدة -
 !! المقابلةانتھتسأقوم بمجرد أن تقولي لي لقد 

ستطع أ لم إننيالحقیقة .. ا من الترحیب بھ بلامبالاة أجد بدًلم
ا ورقیق ا وسیمًا وكریمًا لبقًلقد كان متحدثً..  بھإعجابيمقاومة 

 ..اا ومتنوعًا وممتعًالعبارة مثقفً

 :وبعد نصف ساعة من الحدیث سألني
 ..؟ ھل أنصرف-

 : أجبتھ بدون تحرز
 !!لا لا  لا-

 . انا سویً وقم،فضحك وأخذ بیدي وقبلھا

وكان .. حتاجھأكنت أحب الرجل و..  بوحدة تطاردنيأحسكنت 
كنت لا أشعر بضرورة .. صدیقي ھذا یجید ملء الفراغ في نفسي

حدثتھ عن تجربتي السابقة أشعرني بتألمھ الشدید .. التریث
 ..وتعاطفھ معي

 : حامل بعد زیارة الطبیب ثارت ثائرتھإنيوبعد أن أخبرتھ 
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ألحقیھ .. أرید طفلاً  لاي ثم أن،ل بھذا الجنین أنا لیس لي دخ-
 .بصدیقك الأول

 ..شعرت بإھانة في كلامھ أفقدني صوابي
  وما العمل؟:قلت لھ
 .الإجھاض :قال

 وبقیت ، وقطعت صلتي بھإلیھ،عد أفخرجت من البیت ولم 
 ..أنتظر متى أضع مولودي

 ولكني ،ھذا الجنینمن ھو والد جزم أ أنصحیح قد لا أستطیع 
 بقتل كائن أفكرثم كیف ..  بھأفرطجزم انھ ابني فلن أ بالتأكید

حي یمتد في ویعبر لي عن لحظات سعیدة بغض النظر عما 
ولكني لست .. الأمرلن أجھض مھما كان .. لحقھا من أیام شقاء

 .زلت طالبة ولا أصلح للعنایة بالطفل  ما،امًأُ

 خرجت من بیتي بعد أن اتصلت ..جاءت لحظات المخاض
 لقد كانت ، مسرعةالإسعافجاءت سیارة .. المستشفى القریبب

.. روحي تخرج مع دفعات الجنین في محاولتھ للخروج للحیاة
 كان عرقي ،وبسرعة فائقة انتظرتني القابلات في جناح الولادة

 ..یتصبب وألمي شدید وھن یمسحن على جبیني بمندیل أبیض
 ..صمتسألتني إحداھن أین زوجي فأشرت لھا بیدي أن ت

 ھي طفلة جمیلة وإذا ،وبعد عدة محاولات خرج الجنین بصراخھ
.. ن وضعتھا الممرضة على صدري نسیت كل الأوجاعأوبمجرد 
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 وبعد برھة من الزمن .قبلت طفلتي وأحسست أنھا عالمي كلھ
 عن اسمي سألتني ، للموالید وبیدھا سجلاًإحداھنجاءتني 

أنا : أجبتھاللطفلة  والاسم الذي نختاره أبیھاوعنواني واسم 
 . أب لیس لھا وأمھا أبوھا

كنت عازمة على الاعتناء بھا وتربیتھا وتھیئة كل الظروف 
 تلك الظروف التي عشتھا لكي أجنبھان أو.. المریحة لمستقبلھا

ولقد منحوني بعد .. ولكني كنت طالبة.. ا لمأساتيلا تعیش تكرارً
، كنت أعمل بعد امین مبلغًأا وخصصوا لنا من الت بیتًالإنجاب

ا عن بیتي صحیح لم یكن المقھى بعیدً.. عودتي من الدراسة
 من متأخرةمكث في عملي حتى ساعة أ كنت ي ولكن،الصغیر
ولقد دلتني صدیقة لي .. بد من البحث عن مربیة فكان لا.. اللیل

 حیث دفعوا أخریات،على ھذه المربیة كما تعرفت على مربیات 
من نصف أكثر كنت أدفع لھا .. ن قبل سنتیأخیھملھا بابنة 

 وكان المتبقي یكفي للطعام ودفع فواتیر ، في المقھىأجرتي
 أفكركتفي بملابس قدیمة لا أ وكنت ،الكھرباء والماء والغاز

 تفتح عینیھا على أن أرید ،دخر كل شيء لابنتيأ، كنت بجدید
تعي كلھا الحیاة كلھا تغیرت في نفسي، مُ.. مستقبل بلا متاعب

ن تنمو ابنتي وتصبح فتاة كبیرة تكون صدیقة لي أا برھنًصارت 
 كیف أفكر وأنا ولطالما سھرت اللیالي .. عن مأساتيأحدثھا

 بدفین للأخرى إحداھماسنصبح صدیقتین تتضاحكان وتھمس 
 ،ت بحیاتيا مرَّ دروسًأتذكروكنت دائمًا . قلبھا ومشاعرھا
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وظلم  لھا طبیعة نفوس الناس وقسوة الحیاة سأشرحوكیف 
 بلا قانون یحمي كرامة كیف یصبح الرجل غولاً.. المجتمع
ا عن كیف أصبح الرجل عازفً  عشیقة،أو  زوجةًأوا مًأُ : المرأة
، ماذا سأقول لھا عن وحشیة الحیاة المادیة، الأسرةبناء 

وضریبة التقدم المادي التي فككت الأسر ودمرت شبكة علاقاتھ 
 جزیرة معزولة، كأنھتمع  الفرد في المجفأصبحالاجتماعیة، 

.. وحرم المجتمع من القیم التي تجعل الحیاة ممكنة وسعیدة
 كم مرة حاولت الانتحار قبل حملي بھا وأثناء حملي سأحدثھا

وكیف تبدلت !!  بوحدتيأحسست الموت كلما أتمنىبھا، كم كنت 
ا الأحوال الآن؟ فلقد أصبح وجودھا في حیاتي یمنحني شعورً

ولكن كان یزعجني ابتعادھا ..  أستحق الحیاةنيبأن وبالطمأنینة
 وأعیدھا كنت استردھا صباح السبت ، كاملةالأسبوع لأیامعني 

 قلیلة أشھر بأنھاعللت نفسي كثیرًا .. الأحدللمربیة مساء 
 والحاضنات الجمیلة الأطفالدخلھا ریاض أواستعید ابنتي و

 س حتى تجتاز طفلتي فترةأب فلا.. ومن ثم إلى المدرسة
 .الحضانة

أجل لم أكن ارتاح لتفسیرات ھذه المربیة بأن ھذه البقع في 
ا  بقعًأجدكنت كل مرة ..  جدري ماءأوجلدھا بسبب حساسیة 
 أحاولعندما  تتأوهوكانت طفلتي الصامتة  ،حمراء جدیدة ملتھبة

 اقتصد لاشتري لھا قطعة من أسبوع كنت كل إذتبدیل ثیابھا 
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.. حد طقوس حبي لابنتيأان ذلك لباس رغم تواضع ثمنھا فقد ك
 أطفالاًن أ مقتنعة والمربیة تشرح لي عن الحساسیة وأكنلم 

 كل أن لي وأكدت ،كثیرین في ھذا العمر تصیبھم ھذه الحساسیة
 بمثل ھذا النوع أصیبوا الذین مروا عندھا في حضانة الأطفال

 !!.من الحساسیة 
 صدرھا بحنان كانت تتكلم بلغة الواثق وتسرع لتضم الطفلة إلى

 ..یدفع عن قلبي أي وسواس وشك فیھا

 وكانت أخریات، العجوز إلى مربیات المرأةنقلتھا من عند تلك 
 الأخیرةوانتبھت المربیة .. أخرىطفلتي تتنقل من مربیة إلى 

وھي طالبة نابھة إلى ما بطفلتي فسألتني قلت لھا ھذه أمراض 
 ھذه الطالبة لھا أن لم أدرِ.. جلدیة عارضة وستزول مع العلاج

كانت ابنتي ھي .. صدیق طبیب شاب كان یزورھا من حین لآخر
 تعمل أن للحضانة وقد احتاجت إلیھا التي تدفع الأولىالطفلة 

 أخرا ا من المال من جھتھا وصدیقھا سیوفر مبلغًلتوفیر مبلغً
 تضحي أنفكان لابد ..  السنة في شھر سیاحةأخرلیقضیا عطلة 

 ..  البیت لكي تتفرغ مع الطفلة الصغیرةبلقاء صدیقھا خارج

ن أ زارھا صدیقھا في البیت وقد سبق الأیامومع مساء أحد 
كلمتھ عن طفلة جمیلة ورائعة ولكنھا مریضة ولھا وضعیة 

وأخبرتھ أنھا ..  مشغولة عنھالأنھا إلیھا أمھاخاصة وقد دفعتھا 
ا ك بداخلھ وجود الطفلة حرَّأن.. الإنجاب بخصوص رأیھاعدلت 
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فاستغرب صدیقھا من ھذا التحول   یكون لدیھا طفل،أنالرغبة 
 ولطالما تناقشا في الموضوع الإنجاب حول أفكارھاالمفاجئ في 

لم یستطع ... أعوام قبل عشرة إنجابا بأن لا فكان رأیھا قاطعً
 یقاوم رغبتھ أنالطبیب الشاب وھو یرى ھذه الطفلة الجمیلة 

نھ بمجرد ما رفعھا بین أاجأ في احتضانھا وتقبیلھا ولكنھ تف
فارتجفت یدیھ وأسرع بھا إلى ..  بالطفلة تتوجعوإذایدیھ 

 ..السریر لیكشف عن جسدھا
 من ھي أمھا ؟ أین ھي؟ -

 ..اسأل صدیقتھ مندھشً
من .. ھذه لیست جدري ماء.. إن ھذه حروق ولیست حساسیة -

 الذي حرق الطفلة؟
 من الذي احرقھا؟.. ذھلت الطالبة

ومنذ تلك .. قھا الطبیب الشاب لمعالجة الحروقسارع صدی
ترى حرق الطفلة؟  اللحظات والطالبة المصدومة تتساءل من یا

 ھل أمھا؟ ھل ھي إحدى المربیات أم إحدى الصدیقات؟؟

ولم تستطع ..  وھي تدھن الحروق بالمراھمألمًاكانت تتمزق 
عد  وب..أیامًا بل اضطرت للغیاب عن دراستھا ،الانتباه لدروسھا

 عادت إلى الكلیة كانت شاردة الذھن غیر قادرة على التركیز أن
. كانت محتاجة لمن یسمعھا ویفھمھا وتثق بھ.. مشتتة المشاعر

فقامت المرشدة .  توجھت للمرشدة النفسیة بالكلیةأنفكان 
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النفسیة بإبلاغ المسؤولین في المركز بھذه الملاحظة، حیث أن 
لأمنیة لتقصي الحقائق ومعرفة حالة الطفلة تقتضیھا الضرورة ا

 ..ومن ثم حمایتھا.. الجاني

 ..ا وبین یدیھ طفلتياستدعوني للمركز ووجدت طبیبً
 ؟ھل تعرفین بأن ھذه حروق بجسد طفلتك -

 :قلت للطبیب
في محاولة لصرف نظره .. دكتور  ھذه الحساسیة غریبة یا-

 .عن تھمة بتعمد شيء ما كالحرق
 یكون ھذا الكلام مقدمة أنت  حروق متعمدة، خشیأنھا أصر

..  لمراعاة الطفلة أصلح لاإنيلانتزاع طفلتي مني على اعتبار 
وھناك .. الملجأ بقرار محكمة ویدفعوھا إلى یأخذوھا أنخشیت 

 !ومن یدري؟..  والوحدةوالیأستنمو قیھا مشاعر الحرمان 
حینھا ستكبر الطفلة وینتظرھا على قارعة الطریق من یضع یده 

 فتنكسر روحھا أخرىیقضي منھا رغبتھ ویبحث عن بیدھا و
 . نفسيسأقتل حینھا ...وتحاول الانتحار

  

بدأ المسؤولون في لجنة حمایة الطفل بمتابعة حالة ھذه 
وقاموا بحصر وتحدید الأشخاص الذین یرعونھا خلال .. الطفلة

نتھى التقصي إلى إثبات أن الحروق المصابة او. الأمفترة غیاب 
 كانت نتیجة لاضطراب نفسي لإحدى السیدات اللائي بھا الطفلة

كن یشرفن علیھا، وتبین أنھا كانت تقوم بإطفاء السجائر على 
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كان ذلك . مما تسبب في ھذه الحروق.. بعض أجزاء جسدھا
مدعاة لأخذ الطفلة من أمھا لوضعھا في بیت رعایة مؤقتة لدى 

 .أسرة أخرى
 

 وأناابنتي تحرق .. نيأصابت حالة ھستیریة أیةھل أدركت الآن 
 تتقاذفھا من ھذه المربیة إلى تلك ومن والأیاديمشغولة عنھا 
تستطیع شكوى وقد  وطفلتي الصغیرة لا..  تلكإليھذه الصدیقة 
ا  وجرحي قیحًإیلامًا ألميفلماذا تزیدون .. أبوھاتخلى عنھا 

لماذا تریدون لي الموت الصامت؟ ھل تعرفون ماذا  ؟وتنكأه
 الذي عشتھ مع الإنسان تقتلون بداخلي  إنكمبي؟؟تفعلون الآن 
 الإحساس إن!!  بالمسئولیة یقتلنيالإحساس إن.. أنفاس طفلتي

ختناق فیما ھم یأخذون طفلتي إلى بیت رعایة مؤقتة یشتد بالا
 . أموت إنني ...حول عنقي

 

 ولا أداویھا یعیدوا لي طفلتي أن إلا الجمیع أمامھنا لم یكن 
 ..أبدًااتركھا 

ولعل ..  أني ألدھا للمرة الأولىأحسست ..أخذتھاالیوم عندما و
ینسى عندما جئت للمركز وأنا في حالة ھستیریة من  المشھد لا

 . بإعادة طفلتي ليإلیكم أتوسلالبكاء 
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
 

 
 .معالجة نفسیة وكاتبة قطریة §
حاصلة على أول جائزة تشجیعیة لدولة قطر في التربیة والعلوم        §

 .م٢٠٠٥ الاجتماعیة والنفسیة، عام
 .م٢٠٠٥رشحت لنیل جائزة نوبل للسلام لعام  §
 .م٢٠٠٨على لقب سفیرة للسلام في العالم عام حصلت  §
، برت  ي دان  دي جامع  ة أ:   ش  اد النف  سي دكت  وراه ف  ي مج  ال الإر   §

 م ٢٠٠٢أسكتلندا، 
، الولای    ات المتح    دة  جامع    ة لافی    ران: ماج    ستیر عل    م نف    س  §

 .م١٩٨٦الأمریكیة، 
وكان ت أول   . ١٩٨٣تمارس العلاج والإرشاد النف سي من ذ س نة           §

 قطریة تؤسس مركزاً للت دریب والتأھی ل النف سي ف ي دول ة قط ر           
 .)أھیل والتدریبمركز موزة المالكي الدولي للت(
 .م١٩٩٦نالت جائزة المرأة المثالیة في المجتمع القطري، عام  §
، الولای  ات المتح  دة  ة لمجل  س مدین  ة جاك  سون  الج  ائزة ال  سنوی  §

 .١٩٩٦الأمریكیة، 
 .م٢٠٠٤، أبریل تكریم كتاب جریدة الرایة القطریة §
نتخابات المجلس البل دي ف ي قط ر،        كانت من أوائل المرشحات لا     §

 .وھي أول انتخابات على مستوى دول الخلیج العربي
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 عل ى   "؟لین الح أ"سبوعي بعنوان   أبإعداد وتقدیم برنامج    قامت   §

 "مع م وزة الم الكي    "برنامج یومي بعنوان    ، و الفضائیة القطریة 
 .م٢٠٠٩ – ٢٠٠٧على قناة المجتمع الفضائیة من 

نائ  ب رئ  یس الإتح  اد الع  المي لل  صحة النف  سیة      ش  غلت من  صب   §
 .م١٩٩٤، عام لمنطقة الخلیج العربي

المجلس الإقلیمي للصحة النف سیة منطق ة       برئیسة لجنة الطفولة     §
 .م١٩٩٩-م ١٩٩٥ ،الأبیض المتوسطشرق البحر 

قط ر،  ،  نائب رئیس الجمعیة الإسلامیة العالمیة لل صحة النف سیة         §
 .م١٩٩٨-م ١٩٩٥

وضعت وصممت العدید من الدورات التدریبیة للن ساء والأطف ال       §
 .العادیین والمشكلین وذوي الإعاقات والموھبین والمبدعین

الع  لاج الإرش  اد وق  دمت العدی  د م  ن المحاض  رات وال  دورات ف  ي   §
 . في مختلف دول الخلیج العربي؛الثقافة الانتخابیةالنفسي، و

طروح ات ال دكتوراة لطلب ة وطالب ات م ن       أ عل ى    تشرفت وأ ناقش §
دول الخلیج العربیة بانتداب من جامعة لاھاي للعلوم التطبیقی ة،          

 . ھولندا-نسانیة والتربویةكلیة العلوم الإ
 .عربیةالالصحف العدید من  دراسات ومقالات في تنشر §

 

 mozalmalki@hotmail.com:  البرید الإلكتروني  §
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q   

دار النھ    ضة : الأزم    ات النف    سیة العاطفی    ة م    شاكل وحل    ول  .١
  .م١٩٩٥  لبنان،–بیروت العربیة للطباعة والنشر، 

دار النھ  ضة العربی  ة : زھ  ور ب  لا أش  واك  .. أطف  ال ب  لا م  شاكل . ٢
 .م١٩٩٦،  لبنان–بیروت للطباعة والنشر، 

: أفعال إیجابیة كیف تحول الغضب والعدوانیة إلى. أقل عدوانیة.  ٣
 م١٩٩٧دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

المؤس   سة العربی   ة للدراس   ات والن   شر،    : رائح   ة الأحاس   یس . ٤
 م ١٩٩٨ الأردن، -عمان 

 :رحلتي مع العلاج النفسي. ٥
 م٢٠٠١ویت، نجاز للطباعة والنشر، دولة الك إ-       
  ٢٠٠٨شمس للنشر والإعلام ، القاھرة ،  -       

 م٢٠٠٥ المنار، القاھرة دار: السرد القصصي والعلاج النفسي. ٦
:  م ن واق  ع العی ادة النف  سیة  ،بع ض م شكلات الأطف  ال ال سلوكیة   . ٧

 م٢٠٠٥ سوریا، –دار علاء الدین، دمشق 
ثقاف   ة المجل   س ال   وطني لل: مھ   ارات تطبی   ق الإرش   اد النف   سي. ٨

 م٢٠٠٥ قطر، –والفنون والتراث، الدوحة 
دار النھ  ضة العربی  ة،  : فتی  ات خلیجی  ات وم  شاكلھن العاطفی  ة   . ٩

 م٢٠٠٦ لبنان، –بیروت 
 م٢٠٠٧. كتیب إرشادي: ثقافة الانتخاب . ١٠
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 م٢٠٠٧دار قراءة للنشر ، القاھرة ، :  وللشباب مشاكلھ . ١١
ع   لام ، الق   اھرة ، ش   مس للن   شر والإ:  عن   دما انفع   ل أكت   ب . ١٢

  م٢٠٠٧
 ع    شتار س    یدة "شعریة ال    م    سرحیة ل رؤی    ة س    یكولوجیة ل.١٣

  ش  مس : كت  اب م  شترك م  ع الكاتب  ة حی  اة ال  رایس - "الأس  رار
 .م٢٠٠٨للنشر والإعلام ، القاھرة، 

١٤ .Smell of Sensationsرائحة الأحاسیس    
 م٢٠٠٩         شمس للنشر والإعلام ، القاھرة ، 

١٥. Astonishment.. The Alphabet of Creativity   
 .م٢٠١١ شمس للنشر والأعلام، القاھرة، 

  ش   مس للن   شر  .ق   صص م   ن واق   ع الحی   اة  : اش   قة الن   ار  ع. ١٦
  م٢٠١٣والإعلام ، القاھرة ، 
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


 

 
ف  ي م  سعى ج  اد لتق  دیم رؤی  ة جدی  دة ت  سھم ف  ي ت  صحیح العدی  د م  ن      

 "مؤسسة شمس للنشر والإعلام   " تتأسس المسارات في مجال النشر،   
كخطوة على طریق إرس اء أس س م شروع ثق افي متكام ل یھ دف إل ى                 

ص  ناعة الن  شر، ن  شر الإب  داع العرب  ي ف  ي كاف  ة التخص  صات، وإث  راء  
وتقدیم إضافة حقیقیة إلى مسیرة الكتاب العربي، وف ق رؤى متوازن ة       

بین طبیعة عملھا كمؤسسة تجاریة تتطلع إل ى تحقی ق ال ربح       تجمع ما 
 .بین تحقیق رسالتھا الثقافیةوالانتشار، و

 إل   ى تحقی  ق ع  دد م   ن   "مؤس  سة ش   مس للن  شر والإع  لام   "وتھ  دف  
 :الغایات، تتمثل في

 .فة الرفیعة للقارئ، وتلبیة حاجاتھ من المعرفةإتاحة الثقا -

تفعی  ل حرك  ة الن  شر، خاص  ة ل  شباب الم  ؤلفین، ورعای  ة وت  شجیع       -
 . المبدعین، ودعم قدراتھم الفكریة والأدبیة، والعمل على إبرازھا

الإسھام الفعال في نشر الإبداع العرب ي، م ن خ لال سیاس ات ت رویج            -
 .وتوزیع تتلاءم ومقتضیات العصر

لحق  وق الفكری  ة والمادی  ة للكتّ  اب، وإع  ادة ص  یاغة أس  س     حمای  ة ا -
 .التعامل المادي مع المؤلفین وفق قواعد أكثر إنصافاً
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التعریف بالكاتب والكتاب إعلامیاً وجماھیریاً، ومد جسور التواص ل          -
  .بین المبدع والمتلقي

ي إلى القارئ غیر العربي، من خ لال ترجم ة       الوصول بالإبداع العرب   -
الإصدارات العربیة المتمی زة إل ى لغ ات مختلف ة، والعم ل عل ى خل ق          

 .آفاق عالمیة لنشرھا بالتعاون مع دور نشر احترافیة

إث  راء الحی  اة الثقافی  ة بالأن  شطة والن  دوات والفعالی  ات، م  ن خ  لال       -
 .علة فیھارؤى تنظیمیة وترویجیة تضمن نجاحھا والمشاركة الفا

توثیق الصلات بین دور الن شر المحلی ة والعربی ة والدولی ة، وك ذلك            -
بین الكتاب والمثقفین العرب، والتواصل الفاعل م ع المھتم ین عل ى            

 .اختلاف توجھاتھم، وفق صیغ تعاون إیجابیة
 

 مادی اً   "احت رام الكات ب والكت اب     "یرتكز عمل المؤسسة عل ى منھ اج        و
دة مع اییر تق وم عل ى الالت زام الت ام بأخلاقی ات       وأدبیاً ومعنویاً، وفق ع  

سعى لتقدیم رؤیة جدیدة لصناعة الكت اب ت شمل الدق ة           تو .مھنة النشر 
ف   ي انتق   اء المحت   وى، والج   ودة ف   ي إخراج   ھ وت   صمیمھ وتنفی   ذه       
وطباعتھ، والاھتمام بنشره وترویجھ إعلامیاً ودعائیاً، بما ی ضمن ل ھ           

 .مكاناً بارزاً في مكتبة القارئ




www.shams-group.net
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 
 
 

 
 ............................. أحمد عكاشة/ الأستاذ الدكتور: تقديم  §

 .........................  !!ياما في السجن مظاليم: ى  الأولحالةال §

 ........................................  لهذا قتلتها قصة -                           

 ...........................  ليبقى سالم سالما قصة  -                           

 ................................  ذئاب في صورة بشر : الثانيةالحالة  §

 .................................  الليلة الخامسة قصة  -                           

  ..........................................  مـرضى الإيـدز : ةالثالثلحالة ا §

 ................................  لا أستحق الحياة قصة  -                           

  .................................................   الانتحـار  : ة الرابعحالةال §

 .....................................  دبيب الموت قصة  -                           

  .................................  الـحـالـة مـؤثـرة  : ة الخامسلةاحال §

  ....................................  عـاشقة النـار قصة  -                           

 ..............................  أعيدوا لي طفلتي قصة  -                           

 .............................................................  لتعريف بالمؤلفةا §
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